
 القــدس - تتالت أســـماء الدول التي 
أعلنـــت وقـــف التمويـــل الموجـــة لوكالة 
الأمم المتحـــدة لغوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونروا) بسبب اتهامات 
إســـرائيلية لبعض الموظفـــين في الوكالة 
الأممية بالضلوع في هجوم الســـابع من 
أكتوبـــر، في خطوة تعني آليا الدفع نحو 
إنهـــاء دور الوكالـــة التـــي تعاني أصلا 
من نقص التمويـــلات للإيفاء بتعهداتها 
لفائدة اللاجئين الفلسطينيين خاصة بعد 

ارتفاع أعدادهم خلال الحرب.
تطويـــق  إلـــى  الأونـــروا  وســـارعت 
هـــذه الاتهامـــات بإنهاء عقـــود الموظفين 
المتهمـــين. لكـــن فصـــل الموظفـــين وليس 
إيقافهـــم إلـــى حـــين اكتمـــال التحقيـــق 
مؤشـــر على أن الوكالة الأممية تريد لملمة 
الأمـــر قبل أن تتســـع الأزمة وتســـتهدف 

وجودها.
وتوحي المســـارعة بفصـــل الموظفين 
بأن الأدلـــة المقدمة للأونـــروا عن ضلوع 
موظفيهـــا فـــي هجوم حمـــاس لا تحتمل 
التأويـــل. ومـــن شـــأن اتخاذهـــا للقرار 
بسرعة أن يظهر حيادها، وأنها لا تسمح 
باختـــراق الوكالة والعمـــل تحت مظلتها 

لفائدة جهة أخرى.
وقال المفوض العـــام للأونروا فيليب 
لازاريني في بيـــان ”من أجل حماية قدرة 
الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، 
قـــررت إنهاء عقود هـــؤلاء الموظفين على 
الفـــور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة 

دون تأخير“.
وتابـــع ”كلّ موظف تـــورط في أعمال 
إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من 

خلال ملاحقات قضائية“.

لكن إســـرائيل تريد تحميـــل المنظمة 
ككل المســـؤولية بدلا من حصرها بأفراد، 
وهو مـــا يفســـر تصريحات المســـؤولين 
الإســـرائيليين التـــي تتحدث عـــن نهاية 

الأونروا.
الإســـرائيلية  الخارجيـــة  وطالبـــت 
بـ”إجـــراء تحقيـــق داخلي معمق بشـــأن 
أنشـــطة حمـــاس وغيرها مـــن المنظمات 

الإرهابية“ داخل الأونروا.

وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يسرائيل كاتس السبت إن بلاده ستسعى 
لمنـــع وكالـــة غـــوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونروا) مـــن العمل في 

قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وكتـــب كاتس عبـــر منصـــة إكس أن 
وزارة الخارجيـــة تهدف إلـــى ضمان ”ألا 
تكـــون الأونروا جزءا مـــن المرحلة“ التي 
تلـــي الحـــرب، مضيفا أنه سيســـعى إلى 
حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

وجـــاءت الاســـتجابة ســـريعا للطلب 
الولايـــات  أعلنـــت  حيـــث  الإســـرائيلي، 
المتحدة ودول غربية أخرى أنها ”ستعلّق 
التمويل الجديـــد للأونروا على  مؤقتًـــا“ 

خلفية الاتهام.
ويمثل قـــرار تعليق التمويل رســـالة 
ســـيئة إلى الفلســـطينيين الذين يعانون 
حاليا من أوضاع صعبة بســـبب الحرب، 
فكيف ســـيكون وضعهـــم إن توقف عمل 
الأونـــروا وتوقفت المســـاعدات المحدودة 
التـــي تقدمها للاجئين الذيـــن يتجمعون 
بالآلاف في المدارس والمخيمات وفي بقايا 

البناءات المدمرة.
الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الأميركيـــة ماثيـــو ميلـــر فـــي بيـــان ”إن 
الولايات المتحدة تشـــعر بقلـــق بالغ إزاء 
المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا 

قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي 
الذي شنته حركة حماس على إسرائيل“.

وتحــــدّث وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتوني بلينكــــن الخميس مع الأمين العام 
للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش بهدف 
”تأكيــــد الحاجة إلى إجراء تحقيق ســــريع 

ومعمّق بشأن هذه المسألة“.
وأعلنــــت بريطانيــــا انضمامهــــا إلى 
الولايــــات المتحــــدة في ”الوقــــف المؤقت“ 
للتمويل الموجــــه إلى الأونــــروا في قطاع 

غزة في المستقبل.
وقالت إنها تراجع ”الاتهامات المقلقة“ 
بشــــأن ضلــــوع موظفين فــــي الأونروا في 
هجــــوم حركــــة حماس على إســــرائيل في 

السابع من أكتوبر.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الإيطالــــي 
أنطونيــــو تاياني الســــبت أن بلاده قررت 

تعليق تمويل الأونروا.
وكتب تاياني على منصة إكس ”علقت 
الحكومــــة الإيطالية تمويــــل الأونروا بعد 
الهجــــوم الوحشــــي علــــى إســــرائيل في 

السابع من أكتوبر“.
وأعلنت كندا وقفا مؤقتا لـ”أي تمويل 
للوكالة، وأنها ستنقل مساعدات  إضافي“ 
إنســــانية إلى الفلســــطينيين في غزة، من 
خلال هيئات أخرى، حتى انتهاء التحقيق.
أنهـــا  الســـبت  سويســـرا  وأعلنـــت 
لن تتخـــذ قرارا بشـــأن دفع المســـاعدات 

المتوقعـــة للأونـــروا حتى يتـــم توضيح 
”الاتهامات الخطيـــرة“ الموجهة ضد عدد 

من موظفيها.
الخارجيـــة  وزارة  وبحســـب 
السويسرية فإن مساهمة البلاد السنوية 
للأونـــروا، والتي بلغت حوالي 20 مليون 
فرنـــك سويســـري (23 مليـــون دولار) في 
الســـنوات الأخيرة، لم تتم الموافقة عليها 

بعد للعام 2024.
”بشـــدة“  حماس  حركة  واســـتنكرت 
الســـبت إنهـــاء الأونـــروا عقـــود بعض 

موظفيها.
وقالـــت الحركـــة ”تلقينا باســـتنكار 
شـــديد قرار الوكالـــة بإنهاء عقـــود عدد 
(دون تحديـــد) من موظفـــي الأونروا في 
غزة بناء على معلومات إســـرائيلية حول 
تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث 

السابع من أكتوبر“.
وأكدت الســـلطة الفلسطينية السبت 
اللاجئـــين  وتشـــغيل  غـــوث  وكالـــة  أن 
الفلســـطينيين (الأونروا) فـــي حاجة إلى 

”الدعم“ ليس ”وقف الدعم والمساعدات“.
وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
عبـــر منصة إكـــس ”نطالب الـــدول التي 
أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة 
فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر 

كبيرة سياسية وإغاثية“.

التحليـــلات  تحولـــت   - الخرطــوم   
المتعلقة بتطور العلاقات بين قائد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
مـــع إيران إلى معلومـــات حقيقية بعد أن 
كشـــفت وســـائل إعـــلام أميركيـــة أخيرا 
عن تطورات في التعاون العســـكري بين 
الجانبـــين لم تفلـــح في تغييـــر توازنات 
القوى بين الجيش وقوات الدعم السريع 
في الفترة الماضية، حيث تمكنت الأخيرة 
من تحقيق انتصارات لافتة تجبر البرهان 

بالبحث عن مساعدات أكبر من طهران.
وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ معلومات 
بخصوص إعــــلان قوات الدعم الســــريع 
قبــــل نحو أســــبوعين عن حطام مســــيّرة 
يعــــود إلى طائــــرة من طــــراز ”مهاجر 6“ 
يتم تصنيعها في إيران بواســــطة شــــركة 
القــــدس للصناعــــات الجويــــة، تثبــــت أن 
إيران تقــــوم بتزويد الجيش الســــوداني 
بهذه الطائرات وتلقّى منها شحنات فعلا.

وفتحت هذه المعطيات الباب لمعلومات 
أذاعتهــــا قــــوات الدعــــم الســــريع بشــــأن 
وصول شــــحنات من المعدات العســــكرية 
عبــــر شــــرق الســــودان، وفتحــــت أيضــــا 
المجال لــــرؤى حذرت من اســــتمرار تلقي 
الجيش لمساعدات إيرانية يمكن أن تحول 
الصراع في الســــودان إلى صراع إقليمي، 
وأن الاتهامــــات التــــي وجههــــا البرهان 
بمســــاندة  وإقليميــــة  عربيــــة  دول  إلــــى 
قــــوات الدعــــم الســــريع عســــكريا ترمي 
للتغطية علــــى علاقاته الخفية مع طهران 

أو تبريرها.
وجرى في الســــابع من يناير الجاري 
تداول مقطع فيديو ظهرت فيه عناصر من 
قوات الدعم الســــريع وهم يحملون حطام 
إحــــدى الطائرات المســــيّرة تابعة للجيش 

في الخرطوم.
ومــــن الأدلة التي تثبــــت وجود طائرة 
”مهاجر 6“ في الســــودان صــــور التقطتها 
أقمــــار اصطناعية في التاســــع من يناير 
لها في قاعدة وادي سيدنا الجوية بشمال 

الخرطوم.
نشــــرتها  التي  المعلومــــات  وأعــــادت 
بلومبــــرغ الأربعــــاء على لســــان مصادر 
وخبــــراء النقــــاش حــــول دور إيــــران في 
الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع 
منــــذ منتصف أبريل الماضــــي، وأن التيار 
الإســــلامي القوي داخل الجيش وجد في 
طهــــران حليفا يمكن التعاون معه، ضاربا 
عــــرض الحائــــط بشــــكوك دوليــــة تلازم 
تحركات إيران وتصوراتهــــا في المنطقة، 
وسعيها إلى توظيف الصراعات الإقليمية 

لخدمة مصالحها.
وقــــال الخبير في الشــــؤون الإيرانية 
محمد محسن أبوالنور إن حاجة البرهان 
للحصــــول علــــى الســــلاح مــــن أيّ جهة 
قادتــــه للاســــتعانة بإيران، ففــــي ظل عدم 
تلقيه مســــاعدات عسكرية من دول ظن أن 

علاقاته وطيدة معها منذ ســــنوات، اعتقد 
أن ايران قد تكون ملاذا له.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
طهــــران تريــــد القيــــام بــــدور متعاظم في 
الشــــرق الأوســــط، والبحر الأحمر بصفة 
خاصة، والســــودان من الكتل الجغرافية 
الحيوية المطلة عليــــه، ووجدت إيران في 
برنامج الطائرات المسيّرة نتائج إيجابية 
حققتها مع دول زودتها بطائرات ”مهاجر 
6“ وأثبت نجاحات ميدانية، مثل روســــيا 
وإثيوبيا وفنزويلا وطاجكســــتان، فضلا 

عن حركة بوليساريو الانفصالية.
واتهمت إيــــران من جانــــب الولايات 
المتحدة في وقت ســــابق بتزويد روســــيا 
بمســــيّرات ”مهاجر 6“ واســــتخدامها في 
حربها ضد أوكرانيا، ووســــعت واشنطن 

عقوباتها ضد إيران.
 وأوضــــح أبوالنور أن اتجاه الجيش 
الســــوداني نحــــو المزيد مــــن التعاون مع 
إيران ينطوي علــــى مضامين بعيدة تقول 
إنــــه يريد أن يتخذهــــا بوابة لأجل تطوير 
علاقاتــــه مــــع روســــيا والصــــين، وســــط 
مخاوف كبيرة انتابت قياداته من انحياز 
الولايــــات المتحدة وبريطانيــــا إلى قوات 

الدعم السريع.

وأعلنت وزارة الخارجية الســــودانية 
في أكتوبــــر الماضي أن الخرطوم وطهران 
اســــتعادتا علاقتهما الدبلوماسية رسمياً 

بعد قطيعة بدأت في يناير 2016.
وبــــدأ الجنرال البرهان يلــــوّح بورقة 
إيــــران، صراحــــة أو ضمنا، بعــــد أن فقد 
الثقة في دول كان يعــــوّل عليها في دعمه 
عسكريا بعد توالي خسائره الميدانية في 
مواجهة غريمه قائد الدعم السريع الفريق 
أول محمــــد حمــــدان دقلــــو (حميدتــــي)، 
وعندما لم يجد اســــتجابة قام باســــتدارة 
نحــــو إيــــران لتمنحه مزيدا مــــن المعدات 

العسكرية تعينه على الصمود.
وفسّــــر مراقبون التطــــور الظاهر في 
العلاقــــات السياســــية والعســــكرية بــــين 
السودان وإيران في سياق خطط الجيش 
للبحــــث عن مصدر ســــخي للمســــاعدات 
عقب اســــتيلاء قوات الدعم الســــريع على 
حاميات عسكرية ومدن ذات تأثير حيوي.

كما أن البرهان فشــــل خــــلال جولاته 
الخارجية في الحصول على السلاح الذي 
كان هدفاً في زياراتــــه، فاتجه إلى إيران، 
في حــــين حققت جولات غريمــــه حميدتي 
مكاســــب سياســــية عــــدة، ونال شــــرعية 

مضاعفة.
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وقف التمويل الدولي للأونروا 
مؤشر على نهاية دورها

كل طرق البرهان تقوده 
إلى التعاون مع إيران

فصل الأمم المتحدة للموظفين دليل على أنها تريد لملمة الأمر

معاناة في وجود الأونروا فكيف سيكون الوضع بدونها

شغور 7 مقاعد بالخارج
يثير خلافا بين البرلمان 

وهيئة الانتخابات في تونس

ص٢

إيران تعود إلى السودان 
من أجل موقع على البحر 

الأحمر

محمد محسن أبوالنور
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العرب أول من نظ
للأدب الساخر ولكن 

تراجعوا عنه

{الكشتات} العصرية 
تعكس تغيرا سريعا وعميقا

في المجتمع السعودي
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إسرائيل تريد تحميل 
الأونروا المسؤولية كاملة 
بدلا من حصرها بأفراد، ما 
يفسر تصريحات تتحدث 

عن نهاية الوكالة

 القاهرة - تتمسك مصر بمهلة الثلاثة 
أشـــهر، التـــي تنتهي في مـــارس المقبل، 
لتقنين أوضـــاع اللاجئين على أراضيها، 
عبر دفع رســـوم إقامة تقـــدر بألف دولار 
لكل شـــخص، مقابـــل اســـتخراج بطاقة 
هوية تحمل اسم ”ضيوف مصر“، توثق 

حجم الرعاية المقدمة إليهم.
يأتـــي هـــذا في مـــا ترســـل القاهرة 
الأوروبيـــين  إلـــى  مبطنـــة  إشـــارات 
لتخييرهـــم بين تقديم المســـاعدات لمصر 
لتحمل تكاليف إقامة المهاجرين أو تحمل 

تبعات توجههم نحو أوروبا.
وتتعامـــل الحكومـــة المصريـــة مـــع 
ملف اللاجئين باعتباره وســـيلة لتجميع 
أكبـــر قدر ممكن مـــن الحصيلة الدولارية 
بالتزامـــن مع الأزمة التـــي تواجه الدولة 
بشـــأن شُـــح الدولار وارتفاع ســـعره في 
الســـوق الموازيـــة لمســـتويات قياســـية، 

فـــي حـــين يمكـــن أن تقـــوم بتحصيـــل 
إقامـــة  خـــلال  مـــن  ضخمـــة  عوائـــد 
الملايـــين مـــن المهاجريـــن واللاجئين من 

دول مختلفة.
وقررت القاهرة تغيير سياســـتها في 
ملـــف اللاجئـــين، لأن هؤلاء يســـتفيدون 
مـــن الخدمـــات والمرافـــق والمشـــروعات 
التـــي توفرهـــا الدولة لمواطنيهـــا الذين 
يشـــتكون من ندرة عوائد التنمية، مقابل 
ارتفاع الأســـعار واختفاء بعض الســـلع 
الإســـتراتيجية، في حـــين يتمتع الملايين 
من اللاجئين بنفس المزايا والخدمات من 

دون حصول الدولة على مقابل.
واتهم مســـؤولون مصريون المقيمين 
الأجانـــب بالتســـبب في بعـــض الأزمات 
والأرز  الســـكر  وآخرهـــا  الاقتصاديـــة، 
والبصـــل، ونقص الـــدولار الـــذي عزته 
دوائـــر اقتصاديـــة إلـــى ضغط الســـوق 

الموازية عليه، وزيادة الطلب على ســـلع 
بعينها.

وطالب أعضاء مقربون من الســـلطة 
في البرلمان بضـــرورة زيادة المتحصلات 
الدولارية مـــن إقامة الأجانب، والكف عن 
التعامـــل معهم من منظور إنســـاني، لأن 
المجتمـــع الدولي نفســـه لا يمنح القاهرة 
مســـاعدات ترقى لاســـتمرار القيام بهذا 
الدور، ولا بديل عن خطوات للضغط على 
الجهات المانحة لتقديم مساهمات تساعد 

مصر لتجاوز محنتها.
وقـــال عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي بمجلس النـــواب المصري اللواء 
يحيى كدواني لـ”العرب“ إن مصر تتحرك 
فـــي ملـــف اللاجئين وفـــق مواثيق الأمم 
المتحـــدة، ومن الصعب اســـتمرارها في 
تقديم نفـــس الخدمات والحقوق وتعاني 
أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة، وتســـتضيف 

مواطنين قد يشـــكلون تعـــداد دولة، ولم 
تقم بإنشاء معسكرات لاجئين.

وأضاف أن رســـم الألـــف دولار على 
اللاجئ نظير إصـــدار بطاقة الإقامة، رقم 
هزيـــل، مقابل ما يتحصّـــل عليه من أمن 
واستقرار وحقوق وخدمات، ثم إنّ مصر 
يحق لها معرفة أعداد اللاجئين بالضبط 
وأماكن إقامتهم وتحركاتهم وجنسيّاتهم، 

كإجـــراء أمنـــي اجتماعي، لكـــن الاتحاد 
الأوروبي لا يزال يتعامل مع مصر بشكل 
تعســـفي مع أنها تحمي أوروبا، ويمكن 
أن تتأثـــر إذا نجحت أعداد من هؤلاء في 

الهجرة غير الشرعية.
واســـتبعد عضو لجنة الدفاع والأمن 
القومـــي فـــي البرلمـــان المصـــري يحيى 
كدوانـــي فـــي تصريحـــه لـ”العـــرب“ أن 
تدرس القاهرة مقترحا بترحيل اللاجئين 
قائـــلا ”هـــذا لا يمكن حدوثـــه، لأن مصر 
تتعامل مـــع هؤلاء الضيوف بإنســـانية 
وأخـــلاق وشـــرف، لكنها تريـــد أن تقول 
للأوروبيين إنها لم تعد تتحمل المزيد من 

الأعباء وعليكم المساعدة“.
ويعكس اتجـــاه القاهـــرة إلى تقنين 
حصيلـــة  بمقابـــل  اللاجئـــين  أوضـــاع 
دولاريـــة أن نظرتها فـــي التعاطي معهم 
برؤية إنســـانية تشـــكل عبئا ثقيلا على 

اقتصادها، ولا مفـــر من النظر بما يعود 
بالنفـــع عليهـــا، كفـــرض رســـوم إقامة 

بالدولار.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وألمـــح 
ســـامح شـــكري إلى امتعـــاض القاهرة 
من ضعف المســـاعدات التي تقدم لبلاده 
للوفـــاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين خلال 
لقائه يلفا يوهانســـون مسؤولة المفوضة 
الأوروبية للشـــؤون الداخليـــة والهجرة 
أخيـــرا، حيث اســـتعرض الأعبـــاء التي 
تتحمّلهـــا مصر في ضوء اســـتضافتها 

لتسعة ملايين لاجئ ومهاجر.
ودافع الناطق باســـم مجلس الوزراء 
المصري محمد الحمصاني في تصريحات 
إعلامية قبل أيام بأن ”الحكومة لا تهدف 
إلى فرض أعباء جديـــدة على اللاجئين، 
وكل ما في الأمر أنها رســـوم لاستخراج 

بطاقة الهوية لهم“.

مصر تخيّر الأوروبيين بين تقديم المساعدات أو تحمل تبعات مصير المهاجرين

موقف القاهرة يعبر عن 
رغبة في تحقيق عوائد مالية 

من المهاجرين واللاجئين 
من خلال استثمار العدد 

الضخم منهم في البلاد



 باماكــو - أصدر المجلس العســــكري 
في مالي، الجمعة، مرسوما بتشكيل لجنة 
لتنظيم محادثات سلام ومصالحة وطنية، 
بعــــد يوم من إنهاء اتفاق الســــلام المبرم 
عــــام 2015 مــــع الانفصالييــــن الطــــوارق 
واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين 

الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس.
ويهــــدد قرار إنهاء ما يســــمى باتفاق 
الجزائــــر بزيادة زعزعة اســــتقرار الدولة 
الواقعــــة في غرب أفريقيــــا والتي مزقتها 

الصراعات.
وقالــــت الجزائــــر، التي تشــــترك في 
حــــدود مع مالــــي يزيد طولهــــا على 1300 
كيلومتــــر، إن ذلــــك قــــد يعــــرض المنطقة 

بأكملها للخطر.
وفــــي خطــــوة واضحــــة نحــــو إقامة 
حــــدد  جديــــدة،  داخليــــة  ســــلام  عمليــــة 
هيــــكل  العســــكري  المجلــــس  مرســــوم 
اللجنة والخطــــوات التي ينبغي اتخاذها 
للتحضيــــر للمحادثات. ولــــم يحدد إطارا 
زمنيــــا أو المجموعات التي يريد إدخالها 

في الحوار.
رمضــــان  المولــــود  محمــــد  وقــــال 
المتحدث باسم متمردي الطوارق السبت، 
إن المبــــادرة الجديدة ”حــــدث منظم“ بين 

الجماعات المتحالفة بالفعل.
وأضــــاف ”نعتقــــد أنه مجــــرد عرض 

ومضيعة للوقت وإهدار لموارد الدولة“.
وأقــــر تحالف يضم جماعات الطوارق 
المتمردة في بيــــان أمس الجمعة، بإنهاء 
اتفاق الســــلام لعــــام 2015، ودعا أعضاءه 
إلى مراجعة أهدافهم وتحديثها في ضوء 

الوضع الجديد.

وتشـــهد مالي، الواقعـــة على الطرف 
الجنوبـــي للصحراء الكبرى، أعمال عنف 
منذ عام 2012، عندما اختطف متشـــددون 
إســـلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق 
التي اشتكت من إهمال الحكومة وسعت 
إلى الحكم الذاتـــي للمنطقة الصحراوية 

التي يطلقون عليها اسم أزواد.
ووقـــع الطـــوارق اتفاق الســـلام مع 
الحكومـــة المالية في 2015، لكن جماعات 
متشـــددة مرتبطـــة بتنظيمـــي القاعـــدة 
والدولـــة الإســـلامية واصلـــت قتل آلاف 
المدنيين فـــي حركات تمـــرد امتدت إلى 

بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتعرض اتفاق الســـلام مع الطوارق 
لضغـــوط متزايـــدة منذ أن عـــزز الجيش 
ســـلطته فـــي انقلابيـــن في عامـــي 2020 
و2021، وتعـــاون مـــع مجموعـــة فاغنـــر 

القـــوات  وطـــرد  الروســـية،  العســـكرية 
الفرنســـية وبعثة حفظ الســـلام التابعة 

للأمم المتحدة.

وتصاعد القتال بيــــن الجيش المالي 
والانفصاليين، منذ أغسطس الماضي، مع 
تنافســــهم على المواقع خلال الانسحاب 

التدريجي لقوات حفظ السلام.

 نواكشوط - تعيش الساحة السياسية 
حــــاد  جــــدل  وقــــع  علــــى  الموريتانيــــة 
بخصوص حادثة طــــرد النائب مريم منت 
الشيخ بأسلوب مهين ومنعها من حضور 
أربع جلســــات برلمانية، بســــبب تهجمها 
على الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود 

ونعته بـ“كلب الحراسة“.
وفيمــــا يــــرى مراقبــــون، أن الحادثة 
تدخل في سياق الحالة الديمقراطية التي 
تعرفهــــا البلاد، يشــــير آخــــرون إلى أنها 
تمثّل تهديــــدا لحرية التعبيــــر وتضييقا 
علــــى أصــــوات المعارضة التــــي تصدح 

بمواقفها تحت قبة البرلمان.
الوطنيــــة  الجمعيــــة  مكتــــب  وكان 
(البرلمان)، قرر الأربعاء معاقبة البرلمانية 
والناشطة في حركة  عن حزب ”الصواب“ 
”إيــــرا“ مريــــم منــــت الشــــيخ بالمنــــع من 
حضور أربع جلســــات برلمانية، بســــبب 
وصفها الوزير الأول بأنه ”كلب حراســــة 
للأنظمة الفاســــدة“، وأحال القرار لجلسة 

علنية للبرلمان لإقراره.
وأثــــارت المداخلة جــــدلا داخل القاعة 
ما تســــبب في رفع الجلســــة، قبــــل أن يتم 
اســــتئنافها، حيــــث أعلنــــت منت الشــــيخ 
سحب كلمة ”كلب حراسة“، وذلك استجابة 

لطلب من النائب بيرام الداه أعبيدي.
ورأت منــــت الشــــيخ أن مــــا تعرضت 
له مــــن طرد تحت قبــــة البرلمان يعبر عن 
ســــرقة أصــــوات الشــــعب التي قــــام بها 
النظام خلال الانتخابات الأخيرة، حســــب 
تعبيرها. واعتبرت أن الدولة زوّرت إرادة 
الناخب، ومنعــــت وصول 60 إلى 70 نائبا 
من تحالــــف الصواب وإيرا. وتابعت أنها 
نذرت صوتها لخدمــــة الآخرين وللتعبير 
عن هموم ومشــــاغل أولئك الذيــــن غُيّبوا 

بالتزوير، حسب وصفها. 
بتصريحاتها  الشــــيخ  منــــت  وعرفت 
الاســــتفزازية التي عادة ما تحدث سجالا 
واســــعا فــــي وســــائل الإعــــلام ومواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي. ففــــي منتصــــف 
ينايــــر الجاري، شــــبهت الرئيــــس محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني برئيــــس الحكومة 
الإســــرائيلية بنيامين ناتنياهو، وذلك من 
خــــلال تســــجيل مصــــور للبرلمانية بنت 
الشيخ انتقدت فيه سياسة الحكومة تجاه 

الأحياء العشوائية في العاصمة.
وســــبق لمنــــت الشــــيخ أن تعرضــــت 
للاحتجــــاز مــــن قبــــل الســــلطات الأمنية 

والقضائية في مناسبات، بسبب مواقفها 
التي  والحقوقية  والاجتماعية  السياسية 
يصفها معارضــــون بالحــــادة. فيما يرى 
فيه الطــــرف المقابل نضالا ضد العبودية 
ودفاعا عن الديمقراطية والمســــاواة بين 

مختلف فئات المجتمع.

الحركــــة  انبعــــاث  مبــــادرة  وقالــــت 
الانعتاقيــــة ”إيرا“، إن ”تدخــــلات النائب 
مريم منت الشــــيخ المتكررة تزعج بشكل 
واضــــح الجنــــرال الــــذي يحكــــم مجلس 
الشعب“، في إشــــارة صريحة إلى رئيس 
الجمعية الوطنيــــة محمد ولد مكت، وهو 
جنرال ســــابق تقاعد نهاية عام 2021، من 
الجيــــش بعد عــــدة عقود مــــن التدرج في 
وظائف المؤسســــة العســــكرية، وكان من 
بيــــن الضباط الذين قــــادوا انقلابي 2005 
و2008، وعمل مفتشًــــا للقوات المســــلحة 
عــــام 2008، ثم مديــــرا لمكتب الدراســــات 
والتوثيــــق أو مــــا يعرف بالاســــتخبارات 
الخارجية عام 2012، قبل أن يشغل منصب 

المدير العام للأمن الوطني عام 2014.
طرد النائب في  ووصف بيان ”إيرا“ 
الجمعيـــة الوطنيـــة مريم منت الشـــيخ، 

الديمقراطيـــة،  يهـــدد  الـــذي  بالخطـــر 
وتابع: ”إن الإشـــارات المتعددة لماضي 
الجنـــرال كضالع في الإبـــادة الجماعية 
وتعذيب رفاقه في السلاح خلال سنوات 
الجمـــر، تشـــكل حرجا كبيـــرا وإزعاجا 
لا يطـــاق يحول دون طي هـــذه الصفحة 
المظلمة من ماضي الرجل وتاريخنا إلى 

النسيان“، وفق نص البيان. 
وتابـــع البيـــان إن ”الأســـوأ من ذلك 
العنـــف الواضح الذي يتســـم بالاعتداء 
علـــى الســـلامة الجســـدية للمـــرأة على 
أيدي الرجال، أمر تأباه تعاليم الإســـلام 
الصحيـــح وترفضـــه القيـــم الأساســـية 
وفـــي  والمجتمعـــات.  للديمقراطيـــة 
مواجهة هذا الانحراف الجلي والخطير 
للمؤسســـات، فـــإن الحركـــة الانعتاقية 
بجميـــع هياكلهـــا تعبـــر عـــن دعمهـــا 
ومساندتها الثابتة للنائب الموقرة مريم 
منت الشـــيخ، وتندد بكل قوة بأســـاليب 
العنف والوحشية التي أصبحت شائعة 
ومســـكوت عنها فـــي حـــق المنتخبين 
وولاة التشـــريع الذين أصبحت ممارسة 
ومحفوفـــة  مســـتحيلة  شـــبه  مهامهـــم 

بالمخاطر“.
ومنت الشـــيخ، عرفت بأنها ناشـــطة 
موريتانية مناهضة للعبودية. ولدت عام 
1983 بمدينة الزويرات لأســـرة مناضلة، 
وقد تعرضـــت للملاحقـــة القضائية في 
للســـجن  وتعرضـــت  عـــدة،  مناســـبات 
لمدة خمســـة أشـــهر عـــام 2015، بتهمة 
”التجمهـــر غير المرخـــص والتحريض 
على التجمهر“، كما واجهت الاعتقال في 

2017 و2019 و2020.

 تونــس - أثـــار الشـــغور في ســـبعة 
مقاعـــد كان من المقرر أن يشـــغلها نواب 
عـــن دوائر انتخابية فـــي الخارج، خلافا 
بيـــن البرلمان التونســـي والهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات، وســـط محاولات 
من كلا الطرفين بإلقاء المســـؤولية على 

الآخر.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه كان يفترض 
منـــذ تاريـــخ أداء اليميـــن الدســـتورية 
نهايـــة  بعـــد  البرلمـــان  أعضـــاء  أمـــام 
الانتخابـــات التشـــريعية، أن يتم الاتفاق 
على سد الشـــغورات بالتشاور بين هيئة 

الانتخابات ومجلس نواب الشعب.
ويضيفون أنه كان على الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات أن تتولى شـــرح 
هـــذه النقـــاط وتفســـيرها منـــذ البداية، 
العمليـــة  علـــى  المشـــرفة  باعتبارهـــا 
الانتخابيـــة بنظامها المتغيـــر من نظام 
الاقتراع على القائمات إلى نظام الاقتراع 

على الأفراد.
ويبدو أنـــه لا يمكن الفصـــل في هذا 
النـــزاع بيـــن الطرفين إلا عبـــر المحكمة 

الدستورية التي لم يتم إرساؤها بعد.
وأخلى مجلس النواب مسؤوليته من 
الشـــغور في عدد المقاعد منذ الإعلان عن 
النتائـــج النهائية للانتخابات البرلمانية 
في 2022، ويأتي موقف البرلمان ردا على 
موقـــف مماثل صـــدر عن الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات التـــي أعلنت عدم 

اختصاصها.
وصرح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر 
الجمعة، أن صلاحيات سدّ الشغور تعود 
إلى البرلمـــان ويتعين عليه التقدم بطلب 
فـــي ذلك إلـــى الهيئة لتنظيـــم انتخابات 

جزئية في خلال ثلاثة أشهر.
وقالـــت رئاســـة البرلمان فـــي البيان 
”حيث لم يتســـنّ انطلاق عمـــل المجلس 
بتركيبتـــه المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات اتّجهت إلى 
الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات 
اســـتكمال  دون  ونشـــرها  التشـــريعية 
7 مقاعـــد راجعـــة إلـــى دوائـــر انتخابية 
بالخارج، ويبقى هذا الأمر من مشمولات 
الهيئـــة لكونها لـــم تتوصّل إلـــى إجراء 
انتخابات بالدوائر المذكورة في أيّ طور، 
قبـــل الإعـــلان النهائي عـــن النتائج، قبل 

مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك“.
وأوضحت أن مجـــال تدخل المجلس 
لسد الشـــغور يكون في وضعيات معيّنة، 
على غرار وفـــاة أحد النواب أو عجزه أو 
اســـتقالته أو فقـــدان الصفـــة البرلمانية 
بموجـــب حكم قضائـــي أو قرار ســـحب 

الوكالة.

وأضافت أنّه في مثل هذه الوضعيات 
يُعلـــم المجلـــس فـــورا الهيئـــة المكلّفة 
بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها 
تنظيـــم انتخابات تشـــريعية جزئية في 
الدائـــرة المعنيّة في أجـــل أقصاه ثلاثة 

أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وخـــلال 
الأخيـــرة، بقيت ســـبع دوائـــر انتخابية 
دون ممثّلين لعدم ترشّـــح أيّ شـــخص، 
وهي فرنسا1، أفريقيا، آسيا وأستراليا، 
الدول العربية، إيطاليا، وألمانيا وباقي 

الدول الأوروبية، والأميركيتين.
وعـــزا مراقبون ذلـــك إلـــى القانون 
الانتخابـــي الجديد الذي أقـــره الرئيس 
قيس ســـعيد في يوليو 2022، والذي أثار 
جدلا واســـعا في الأوســـاط السياسية، 
لاســـيما وأنه يشـــترط حصول المرشح 
على 400 تزكية نصفها من النساء، وهي 
عملية بـــدت صعبة في الداخل، وشـــبه 

مستحيلة في الخارج.

وقال المحلل السياســـي منذر ثابت، 
إن ”البرلمان يبحث لنفســـه عن ســـلطة 
فعلية للتشـــكل كأحد مراكز قوى النظام 
الجديد، وهذه مناســـبة للضغط وكسب 
مســـاحة انتزعـــت منـــه، كمـــا أن هيئة 
الانتخابـــات تعتبر نفســـها أحـــد ركائز 
الجمهوريـــة الثالثـــة ولهـــا دور هـــام، 
وهـــو دور متواصل وحيـــوي إلى حدود 

الانتخابات الرئاسية القادمة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”البرلمان يعتبر نفســـه جســـما مركزيا 
ويســـعى الآن إلى التأثيـــر في مجريات 
الأحـــداث، ويفترض أنه منذ أداء اليمين 
أمام البرلمان الجديـــد يتم الاتفاق على 
سد الشـــغورات الســـبعة بالتوافق بين 

الطرفين“.
وأردف منذر ثابت ”يبدو أن البرلمان 
كان في حالة سهو وعدم تعاون وتشاور 
بينـــه وبيـــن الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، مـــا ترك هذا الفـــراغ، لكن 
التشـــريع وظيفة البرلمـــان والمفروض 
أن يكـــون هناك تأويل دســـتوري لتدارك 
ما فات، ويجب ســـنّ نص تشـــريعي من 

البرلمـــان لحلّ المشـــكلة، والمســـألة لا 
تمسّ من شرعية البرلمان ومشروعيته“.
وفي 13 مـــارس الماضي، أدى نواب 
البرلمان اليميـــن، وبلغ عددهم 153 نائبا 
من أصل 154. وكانـــت هيئة الانتخابات 
أعلنـــت عن فوزهم بمقاعد فـــي البرلمان 
فـــي الدوائـــر الانتخابية داخـــل تونس 
(154 دائرة انتخابيـــة)، في حين لم تجر 
انتخابـــات ممثلي الشـــعب فـــي 7 دوائر 
خـــارج تونـــس بســـبب عـــدم تســـجيل 

ترشحات في الغرض.
وأكـــد الكاتـــب والمحلل السياســـي 
باســـل الترجمـــان، أنه ”لا بـــد أن يكون 
هنالـــك تحمل للمســـؤولية في تفســـير 
النقـــاط المتعلقة بالانتخابـــات الجديدة 
والتي تحولـــت من نظـــام الاقتراع على 
القائمات إلى نظام الاقتراع على الأفراد“.
وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، أنه 
”لم يكن هناك محاولة لشـــرح أن البرلمان 
الجديـــد ســـيكون مخالفـــا للبرلمانـــات 
الســـابقة، وهذه قضية مهمة، وكان على 

هيئة الانتخابات أن تشرح تلك الأمور“.
وفـــي 16 يناير الجـــاري، قال رئيس 
مجلس النـــواب إبراهيم بودربالة، خلال 
جلسة عامة للبرلمان، بخصوص الأغلبية 
المعتمدة عنـــد التصويت على القوانين 
العامة أو الأساســـية، إن ”عـــدد أعضاء 
البرلمـــان هـــو 161 والأغلبيـــة المطلقة 
المعتمـــدة هـــي 81 عضـــوا.. ومســـألة 
الشـــغورات هي مســـألة إجرائية خاصة 

بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات“.
وتونـــس مقبلـــة علـــى العديـــد من 
الاســـتحقاقات الهامة مثـــل الانتخابات 
الرئاســـية فـــي ديســـمبر 2024، في حين 
أجريت في ديسمبر الماضي الانتخابات 
المحليـــة وســـط عـــزوف كبير مـــن قبل 

التونسيين.
وكانت هيئـــة الانتخابات في تونس 
أكدت أن نسبة المشـــاركة في انتخابات 
المجالس المحلية بلغت 11.66 في المئة 

من مجموع الناخبين.
وتعد الانتخابات المحلية آخر حلقة 
في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً 
لإجراءات الرئيس التونسي الاستثنائية، 
بعد الاســـتفتاء على دستور جديد في 25 
يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية 

مبكرة في ديسمبر 2022.
وتشـــير تقارير إعلاميـــة إلى وجود 
تفاوت في نسب التصويت بين المناطق 
الداخليـــة ذات الطابع الريفي والمناطق 
الحضريـــة على غـــرار العاصمة والمدن 

الكبرى، لاختلاف التطلعات والآمال.
وبالعـــودة إلى تغير نظـــام الاقتراع 
علـــى القائمـــات بنظـــام الاقتـــراع على 
الأفـــراد، فقـــد أثـــار برلمـــان 2014 جدلا 
واسعا وســـط اتهامات بالفساد والعنف 
اللفظـــي والمـــادي، ما دفع قيس ســـعيد 
لإلغائـــه فيما ألقي القبـــض على عدد من 
نوابـــه فيما بعـــد في اتهامـــات مختلفة 

وتجاوز للقانون.
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اتفاق السلام مع الطوارق 

تعرض لضغوط متزايدة 

منذ أن عزز الجيش سلطته 

في انقلابين في عامي 

2020 و2021

جدل في موريتانيا بعد طرد

النائب مريم منت الشيخ

من قاعة جلسات البرلمان

شغور 7 مقاعد بالخارج 

يثير خلافا بين البرلمان وهيئة 

الانتخابات في تونس
 الشغور 

ّ
فاروق بوعسكر: صلاحيات سد

تعود إلى البرلمان

الهيئة مقبلة على استحقاقات أخرى

تمــــــرّ العلاقة بين البرلمان التونســــــي والهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات 
بخلافات حادة بسبب الشغور في سبعة مقاعد في الخارج، في خطوة قد 

تؤثر حسب المراقبين على سير المحطات الانتخابية القادمة.

ترتيبات جديدة

اتدخلات مريم منت الشيخ تزعج جنرال البرلمان ل ال ال ن تز خ الش نت خلات ت

كان على هيئة 

الانتخابات أن تشرح 

تلك الأمور

باسل الترجمان

يفترض أن يكون 

هناك تأويل دستوري 

لتدارك ما فات

منذر ثابت

خالد هدوي

بيان حركة {إيرا} وصف 

طرد النائب في الجمعية 

الوطنية مريم منت الشيخ، 

بالخطر الذي يهدد 

الديمقراطية

مالي تتطلع لمحادثات سلام جديدة 
بعد إنهاء الاتفاق مع الانفصاليين

الحبيب الأسود 



 الريــاض - حثّ رئيــــس مجلس القيادة 
الرئاســــي اليمني رشاد العليمي الولايات 
المتحــــدة على تغييــــر أســــلوبها الحالي 
فــــي التعاطي مع الحوثييــــن والقائم على 
العمليات المحدودة والانتقال إلى مرحلة 
جديــــدة تقوم علــــى تفكيــــك قدراتهم، ردا 
على استهدافهم ســــفنا تجارية في البحر 

الأحمر.
وقال العليمي لصحافيين في الرياض 
إن ”العمليــــات الدفاعيــــة ليســــت الحــــل، 
الحــــل هو القضاء على قــــدرات الحوثيين 
العســــكرية“، مضيفــــا ”الحل هو شــــراكة 
مع الحكومة الشــــرعية للسيطرة على هذه 

المناطق واستعادة مؤسسات الدولة“.
ومــــن شــــأن هــــذا التصريــــح أن يثير 
انتقــــادات للرئيس اليمني لمــــا يبدو فيه 
من محاولة لاســــتثمار التصعيد لتحقيق 
مكاسب عســــكرية على حساب الحوثيين، 
وهــــو ما فشــــلت فيــــه الحكومــــة اليمنية 

المعترف بها دوليا بنفسها.
وشنّت القوّات الأميركيّة فجر السبت، 
ضربات اســــتهدفت موقعــــا للحوثيّين في 
اليمــــن بعد أن هاجم المتمرّدون اليمنيّون 
ســــفينة نفطيّة بريطانيّة ”اشــــتعلت فيها 
النيران“ في خليج عدن، في أحدث حلقات 
حملتهم علــــى حركــــة الملاحــــة البحريّة 

الدوليّة ”تضامنًا“ مع قطاع غزّة.

وقالـــت القيادة العســـكريّة الأميركيّة 
في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة 
إكس إنّه ”عند نحو الساعة 3.45 بالتوقيت 
المحلّي (00.45 بتوقيت غرينتش)، شنّت 
القيادة العســـكريّة الأميركيّة في الشـــرق 
الأوســـط ضربـــة اســـتهدفت صاروخـــا 
حوثيّـــا مضادّا للســـفن كان على وشـــك 
الانطـــلاق فـــي البحر الأحمـــر“، مضيفة 
أنّ هذا الصاروخ شـــكّل ”تهديدا وشيكا“ 
للمُدمّرات الأميركيّة والسفن التجاريّة في 

المنطقة.
وأعلن الحوثيّون من جهتهم الجمعة 
اســـتهداف ســـفينة نفطيّة بريطانيّة في 
خليج عـــدن، في إطار الردّ على الضربات 
الأميركيّة والبريطانيّة على مواقع تابعة 

لهم ودعما لقطاع غزة الذي يشـــهد حربا 
مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكّــــد المتحــــدّث العســــكري باســــم 
الحوثيّين العميد يحيى ســــريع في بيان 
مقتضــــب ”اســــتهداف الســــفينة النفطيّة 
البريطانيّــــة مارلين لواندا في خليج عدن 
بعدد من الصواريخ البحريّة المناســــبة“، 
مشيرا إلى أنّ الإصابة كانت ”مباشرة ما 

أدّى إلى احتراقها“.
التي  وقالــــت مجموعة ”ترافيغــــورا“ 
الســــبت،  تديــــر ســــفينة ”مارلين لواندا“ 
إنه لم يتم الإبلاغ عن ســــقوط أي ضحايا، 
مضيفة ”يواصل الطاقم جهوده للسيطرة 
على الحريق في أحد الخزانات، بمؤازرة 

سفن عسكرية“.
المتحدة  الولايات  أسقطت  والجمعة، 
صاروخاً بالســــتيّاً مضادّاً للســــفن أُطلق 
مــــن ”المناطــــق التــــي يســــيطر عليهــــا 
باتجاه ســــفينة  الحوثيــــون في اليمــــن“ 
عســــكرية أميركية في خليج عدن، بحسب 

”سنتكوم“.
فــــي بيــــان عبر  وقالــــت ”ســــنتكوم“ 
منصــــة إكس، إن ”المســــلحين الحوثيين 
المدعوميــــن من إيران أطلقــــوا صاروخاً 
بالســــتياً مضــــاداً للســــفن مــــن المناطق 
التي يســــيطرون عليها في اليمن باتجاه 
المدمرة يو إس إس كارني من طراز آرلي 

بيرك في خليج عدن“.
وأضافت ”أسقطت السفينة الأميركية 
يــــو إس إس كارني الصاروخ بنجاح. ولم 

ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار“.
ومنذ نحو شــــهرين، ينفّذ المتمرّدون 
اليمنيون هجمات على ســــفن تجارية في 
البحــــر الأحمــــر وبحر العرب يشــــتبهون 

بأنهــــا مرتبطة بإســــرائيل أو متّجهة إلى 
موانئهــــا، تضامنــــا مع قطاع غــــزة الذي 
يشــــهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل 

منذ السابع من أكتوبر.
مــــن جهتها، أفــــادت وكالــــة ”أمبري“ 
البريطانية للأمن البحري بأن ”صاروخاً“ 
أصاب ســــفينة تجارية قبالة سواحل عدن 

في اليمن.
أن الحادث وقع  وأوضحت ”أمبــــري“ 
على بعد 55 ميلاً بحرياً إلى جنوب شــــرق 
عدن في اليمن وأدى إلى إصابة ”ســــفينة 
تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق“، 

مشيرة إلى ”الإبلاغ عن سلامة الطاقم“.
وكانت وكالــــة ”أمبري“ قالت في وقت 
سابق، إن ناقلة نفط ترفع علم بنما ”أبلغت 
عن رؤيــــة انفجارين“ في خليج عدن، وهو 
ما أكدته وكالــــة ”يو كاي أم تي أو“ للأمن 

البحري التابعة للبحرية البريطانية.
الســــلع  تجــــارة  شــــركة  وذكــــرت 
(ترافيجــــورا) أن طاقــــم الناقلــــة مارلين 
لوانــــدا أخمد حريقــــا اندلع علــــى متنها 
السبت، بعد أن أصيبت السفينة بصاروخ 
مضاد للســــفن أطلقه الحوثيون في خليج 

عدن أمس الجمعة.
وقالــــت ترافيجورا في بيــــان ”جميع 
أفــــراد طاقم الناقلة مارليــــن لواندا بخير 
وتم إخماد الحريق في صهريج الشــــحن 
بالكامل. الســــفينة تبحــــر الآن نحو مرفأ 
آمن“، مضيفة أن ســــفنا بحرية من الهند 
والولايات المتحدة وفرنســــا ساعدت في 

جهود إخماد الحريق.
التلفزيونية  المســــيرة  قنــــاة  وذكرت 
التابعــــة للحوثيين الســــبت، أن الولايات 
نفذتــــا  المتحــــدة  والمملكــــة  المتحــــدة 

رأس  مينــــاء  علــــى  جويتيــــن  ضربتَيــــن 
عيســــى في محافظة الحديــــدة. ولم يقدّم 
المتمردون أي تفاصيل عن الهجوم الذي 

لم تؤكده واشنطن أو لندن.
وإذ لفتــــت ”يو كي أم تــــي أو“ إلى أن 
الصاروخيــــن انفجرا في المياه، أشــــارت 
إلــــى أن الصاروخيــــن انفجرا  ”أمبــــري“ 
على بعد نحو ميل بحري من ناقلة النفط 
التابعة للهند وعلى ارتفاع 200 – 300 متر 

فوق مستوى المياه.
وأضافــــت ”أمبــــري“، أن ”الهــــدف لم 
يكن واضحــــاً في وقت التقريــــر. ولم ترد 
أنباء عن وقوع أضرار“، مضيفة أن سفناً 
كانت تطلب المســــاعدة العسكرية في ذلك 

الوقت.
وحماية  الحوثييــــن  ردع  ولمحاولــــة 
الملاحــــة فــــي المنطقــــة الإســــتراتيجية 
التي يمرّ عبرهــــا 12في المئة من التجارة 
الأميركيّــــة  القــــوّات  شــــنّت  العالميــــة، 
والبريطانيّــــة فــــي 12 و22 يناير سلســــلة 
ضربــــات على مواقع عســــكرية تابعة لهم 
في اليمن. وينفّذ الجيش الأميركي وحده 
بين حيــــن وآخر ضربات علــــى صواريخ 

يقول إنها معدّة للإطلاق.
وعلى إثــــر الضربــــات الغربيــــة، بدأ 
الأميركية  الســــفن  باستهداف  الحوثيون 
والبريطانيــــة فــــي المنطقــــة، معتبريــــن 
أن مصالــــح البلديــــن أصبحــــت ”أهدافًا 

مشروعة“.
وأمهــــل الحوثيون الســــبت الماضي، 
الأميركييــــن والبريطانييــــن العاملين في 
الأمم المتحدة ومنظمات إنســــانية أخرى 
فــــي مناطق ســــيطرتهم في اليمن شــــهرا 

لمغادرتها.
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الحوثيون يستمرون في التحدي

 واشنطن 
ّ

الرئيس اليمني يحث

على تفكيك قدرات الحوثيين
ضربات أميركية جديدة ردا على تصعيد حوثي جديد

الرئاســــــي  القيادة  ــــــس  مجل رئيس 
ــــــي رشــــــاد العليمــــــي يجد في  اليمن
والولايات  ــــــين  الحوثي بين  التصعيد 
ــــــة  ــــــة لمطالب المتحــــــدة فرصــــــة مواتي
ــــــات نوعية  واشــــــنطن بتوجيه ضرب
والقضــــــاء على قــــــدرات الحوثيين، 
في رغبة منه لتحقيق ما عجزت عنه 

حكومته من خلال الحرب.

الــــوزراء  رئيــــس  كثــــف   - القــدس   
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الضغط 
علــــى قطر الســــبت للإفراج عــــن الرهائن 
المحتجزيــــن فــــي غزة، قائلا إنــــه ينبغي 
للدوحة أن تســــتخدم نفوذهــــا لدى حركة 
حماس باعتبارها مستضيفة وممولة لها 

على حد وصفه.
وقــــال نتنياهــــو للصحافييــــن ”أنا لا 
أســــحب كلماتي“، وذلك ردا على ســــؤال 
عــــن تعليقات له غير معلنــــة ذكر فيها أنه 
لا يرغب في شكر قطر على توسطها وأنه 

يعدّها ”مثيرة للمشاكل“
ويــــرى مراقبون أن إخــــراج نتنياهو 
لما قاله في السر وتبنيه يظهر أن الهدف 
منــــه الضغط على قطر مــــن أجل أن تظهر 
موقفا واضحــــا تجاه حماس وأن تضغط 
عليها من أجل إطلاق سراح الرهائن بدلا 
من معاملتها كحركة مبجلة، حيث يحصل 

قادتها على الحظوة والظهور الإعلامي.
وكان نتنياهو قد قال متحدثا عن قطر 
خــــلال اجتماع فــــي وقت ســــابق من هذا 
الأســــبوع مع عائلات رهائن إسرائيليين 
”ليســــت لــــديّ أيّ أوهام بشــــأنهم.. لديهم 
الوســــائل للضغط (على حمــــاس)، لماذا؟ 

لأنهم يمولونها“
ولام نتنياهو الولايات المتحدة التي 
تتابع عن كثب تفاصيل الوساطة، ويبدو 
أنهــــا فشــــلت في إيجــــاد صيغــــة لإطلاق 

سراح الرهائن.
وأضــــاف أن دور الوســــاطة القطرية 
يُعــــدّ ”إشــــكاليّا“، معبّرا عــــن خيبة أمله 
تجاه واشــــنطن لعدم ممارسة المزيد من 
الضغــــوط على الدوحة التي تســــتضيف 

قادة حماس.
وأشــــار إلــــى أن الأميركييــــن أثاروا 
حنقــــه فــــي الآونــــة الأخيــــرة ”لتجديدهم 
اتفاق تمديد الوجود العسكري الأميركي 
فــــي قاعــــدة العديــــد بقطــــر لمدة عشــــر 
سنوات أخرى“، واعتبر أنه كان بالإمكان 
الاســــتفادة من هذه الصفقة للضغط على 

قطر.
وأعــــرب المتحــــدث باســــم الخارجية 
القطريــــة ماجد الأنصاري عن ”اســــتنكار 
لتصريحات نتنياهو واعتبر أنها  شديد“ 
”غير مســــؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة 
لإنقــــاذ أرواح الأبرياء“، مضيفــــا أنه إذا 
تبينــــت صحتهــــا ”فــــإن رئيس الــــوزراء 
جهــــود  ويقــــوض  يعرقــــل  الإســــرائيلي 
الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من 

إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح“.
ويعتقــــد المراقبــــون أن تصريحــــات 
نتنياهــــو يمكــــن أن تكون مدخــــلا لحملة 
سياســــية وقانونية ضد قطر إذا لم تســــر 
في الطريق الذي تريده إسرائيل بالضغط 
على حمــــاس ودفعها إلى إطلاق ســــراح 
الرهائن ســــريعا. ولاحقا ســــيكون هدف 
إســــرائيل الضغط أيضا لمطالبة الدوحة 
بطــــرد قــــادة حمــــاس الموجوديــــن على 
أراضيها وعلى رأســــهم إســــماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي للحركة.
الإســــرائيلي  المــــال  وزيــــر  واتهــــم 
بتسلئيل سموتريتش الخميس قطر بأنها 
”مسؤولة“ عن الهجوم الذي شنته حماس 

في السابع من أكتوبر.

وكتــــب الوزيــــر الــــذي يتــــرأس حزب 
”الصهيونيــــة الدينية“ اليميني المتطرف 
عبــــر منصــــة إكــــس أن ”قطر دولــــة تدعم 
الإرهــــاب وتمولــــه“، مضيفــــا أن الإمارة 
”عرابة حماس ومســــؤولة إلــــى حد بعيد 
عن المجازر التــــي ارتكبتها حماس بحق 

مواطنين إسرائيليين“.
وتابــــع ”ثمــــة أمــــر واضــــح: قطر لن 
تشــــارك بأيّ شــــكل مــــن الأشــــكال في ما 

سيجري في غزة بعد الحرب“.
وأبدت إســــرائيل منــــذ هجوم حماس 
في الســــابع من أكتوبــــر الماضي غضبا 
من استضافة قطر حركةَ حماس وأرسلت 
إشــــارات في أكثر من مرة بشأن مسعاها 
للانتقــــام بتصفيــــة قــــادة الحركــــة الذين 

يتواجدون بشكل رئيسي في الدوحة. 

وتبــــدو قطر في وضع مركب، فهي من 
ناحية حليفة للولايات المتحدة، وتسعى 
لتقديــــم خدمات لإدارة جــــو بايدن لإظهار 
تأثيرهــــا الإقليمي مثل اســــتضافة حركة 
طالبــــان ولعــــب ورقة حمــــاس، والإخوان 
في فترة ســــابقة، وفي نفــــس الوقت تبدو 
ميالة أكثر لجماعات الإســــلام السياسي، 
وحاضنــــة لبعــــض رموزهــــا، وتفتح لهم 

وسائل إعلامها.
وهذا الوضــــع المركب لا شــــك أنه لا 
يرضي إســــرائيل، ولا تقبل بــــه إذا تعلق 
بأمنهــــا القومــــي وعلاقتهــــا بحماس، ما 

يجعل قطر هدفا للحملات الإسرائيلية.
وبينما حرصت قطر عبر الإعلام التابع 
لها على إظهار التواصل مع الإسرائيليين 
كأمر عادي فرضته الوساطة التي تقودها 
لوقف الحرب علــــى غزة، يرى محللون أن 
التنسيق على مستوى أجهزة المخابرات 
وتنقــــل وفد من الموســــاد إلــــى الدوحة، 
بدلا من الخارجية الإســــرائيلية، يعكسان 
عمق العلاقات ومدى الثقة المتبادلة بين 
الطرفين التي لا يمكن أن تكون قد تعززت 

خلال فترة الوساطة.
ورغــــم أنها كانت ســــبّاقة في إنشــــاء 
علاقات تجارية مباشرة مع إسرائيل سنة 
1996، إلا أن قطــــر اختارت عــــدم التفاعل 
مع التغيــــرات الحاصلة في المنطقة، ولم 
يقتصر الأمر على مجرد الإبقاء على سرية 
علاقاتها بل تجاوزت ذلك لشن حملة عبر 
أذرعها الإعلامية – وخاصة قناة الجزيرة 

– بهدف شيطنة الدول المطبعة.
لكن المفارقة أن الموساد الذي يتنقل 
أفراده بشــــكل مكوكي بيــــن الدوحة وتل 
أبيــــب، هــــو نفس الجهــــاز الــــذي أوكلت 
إليه الحكومة الإســــرائيلية مهمة تصفية 
قيــــادات حمــــاس التــــي يقيــــم زعيمهــــا 
إسماعيل هنية ورئيس فريقها السياسي 

خارج فلسطين خالد مشعل في الدوحة.

نتنياهو يضاعف 
الضغوط على قطر: 

لن أسحب كلماتي

تصريحات نتنياهو يمكن 

أن تكون مدخلا لحملة 

سياسية وقانونية ضد 

قطر إذا لم تضغط على 

حماس لإطلاق الرهائن

العليمي يسعى لاستثمار 

التصعيد لتحقيق مكاسب 

عسكرية على حساب 

الحوثيين، وهو ما فشلت 

فيه الشرعية اليمنية

 رفــح (الأراضي الفلســطينية) - وســـط 
شارع مكتظ بالمئات من النازحين والباعة 
الجوالين في غرب مدينة رفح، تنتظر هند 
أحمد (29 عاما) مرور ســـيارة أجرة تقلها 
مـــع أطفالهـــا الثلاثـــة للانتقال مـــن غرفة 
تتشـــارك فيها مع خمســـين شـــخصاً في 

مدرسة إلى خيمة أقامها زوجها.

وتقـــول هنـــد التـــي كانـــت تحمـــل 
بيـــد أصغـــر أطفالها وبالأخرى فرشـــة 
إســـفنجية ربطتهـــا بحبـــل وكيـــس من 
القمـــاش وضعـــت فيه بعـــض الملابس 
”نقيـــم في فصل مدرســـي منـــذ أكثر من 
شـــهر، لكـــن الوضـــع أصبح كارثيـــاً إذ 
نتشـــارك الغرفـــة مع أكثر من خمســـين 

شـــخصا، فقررنا الرحيـــل والعيش في 
خيمة رغم البرد“.

ونزحـــت العائلـــة بعد أســـبوعين من 
الحرب من شـــمال غزة إلى عدة مناطق في 
القطاع كان آخرها مدينة رفح التي يقطنها 

أكثر من مليون ونصف مليون نازح.
وأضافـــت ”ما يحـــدث غيـــر منطقي، 
ليفتحـــوا لنـــا المعابر، لا يوجـــد في غزة 
مـــدارس ولا أيّ من مقومات الحياة، فقدنا 

منازلنا وأعمالنا وكل شيء“.
وفي هذه الشـــوارع المزدحمة، يتنقل 
الســـكان بين المناطق على عربات تجرها 
حيوانات مع ارتفاع ســـعر الوقود عشـــرة 

أضعاف.
ويفترش جانبي الطرق العشـــرات من 
الباعـــة الجوالين الذين يعرضـــون للبيع 
المساعدات التي تصل إلى القطاع بأسعار 
مرتفعة، من بينها معلبات وفرش وأغطية 
وخيم، حتى أن كيس رقائق البطاطس بلغ 

سعره 8 شيكل بعد أن كان بشيكل واحد.
وتنتشـــر القمامة في أرجـــاء المدينة 
وأمام المـــدارس المكتظة بالنازحين وبين 
الخيـــام، حيث أقـــام النازحـــون حمامات 
غيـــر متصلة بشـــبكات الصـــرف الصحي 

التـــي دمرها القصف، وهي تصب في حفر 
ترابية أو في براميل بلاســـتيكية تنسكب 

على الأرض ما أن تتجاوز سعتها.
وعلى بعـــد أمتار، تجلس إيمان حجي 
(36 عامـــا) وهـــي أم لخمســـة أطفال، على 
عربـــة يجرها حمـــار ينقل عليهـــا زوجها 

الأشخاص لكسب لقمة العيش.
وتقـــول ”بقينا أول شـــهر مـــن الحرب 
في غـــزة، لكن أطفالي خافـــوا واضطررنا 
للهروب إلـــى مدينة خان يونس ثم انتقلنا 
مجددا قبل أيام إلى رفح. نمنا في الشارع 
أول ليلتين ثـــم تبرع لنا فاعل خير بخيمة 

نعيش فيها الآن“.
ونصبـــت العائلـــة الخيمـــة على بعد 
عشـــرات الأمتـــار مـــن الحدود مـــع مصر. 
وأضافت ”يقولون إنهم سيدفعون بنا نحو 
سيناء، نحن لا نريد ذلك، أريد فقط العودة 
إلى منزلي الذي غادرته من شـــدة الخوف، 
لكن قد أذهب إلى سيناء من أجل أطفالي“.
وأمـــام مقـــر وكالة الأونـــروا في غرب 
مدينة رفح، ينتظر عبدالله حلس (24 عاما) 
في ســـيارته التي كـــدس داخلهـــا أغطية 
وفرشـــا إســـفنجية، آمـــلاً بالحصول على 
خيمة تؤويه وعائلتـــه التي نزحت مجددا 

من مدينة خان يونس بشمال مدينة رفح.
وعنـــد اندلاع الحرب، نزح الشـــاب مع 
عشـــرات من أفراد عائلتـــه من غزة للعيش 
في مقـــر الأونروا في مدينـــة خان يونس، 
لكـــن العائلة اضطـــرت لمغادرتـــه بعد أن 
حاصرته القوات الإســـرائيلية التي أمرت 

النازحين بإخلائه.
ويقـــول الشـــاب وهو يحـــاول حبس 
دموعه ”لا أعرف أين ســـنذهب أو ســـننام، 
أطفال ونســـاء ومســـنون مـــن العائلة في 

الشارع، نبحث عن مكان أو خيمة“.

وعلى غرار المئات من العائلات التي 
اتخـــذت مـــن الخيام مأوى لهـــا في غرب 
جنوب المدينة الســـاحلية على مســـافة 

قريبة مـــن الحدود المصريـــة، إثر نزوح 
غالبيتهـــا مـــن مدينة خـــان يونس خلال 
الأيـــام الأخيرة، فر ياســـر الأســـتاذ (23 
عاما) وهو طالب في الســـنة الرابعة في 
كلية الهندســـة بجامعة الأزهر في مدينة 

غزة.
وقـــال الشـــاب ”نزحنا إلـــى هنا مع 
حوالي مئة شخص من العائلة، هربنا من 
أقصى شـــمال قطاع غزة منذ اليوم الأول 
للحرب وها نحن اليوم في أقصى جنوب 

القطاع، لم يبق أمامنا مكان نلجأ إليه“.
لكـــن الشـــاب يؤكـــد ”لن نغـــادر هذا 
المكان حتى لو دخل الجيش الإسرائيلي 
ومتنا“ موضحاً ”لـــن أغادر مجبرا خلال 
الحرب، الجميع مثلـــي لن يجبرونا على 
الخروج من أرضنا، قد أفكر بمغادرة غزة 
بعد الحرب لاســـتكمال تعليمي.. لكن هذا 

القرار سيكون باختياري“.
وعلى تلة رملية تبعد خمســـين متراً 
تقريباً، جلس عدد من الفلســـطينيين من 
بينهم كريم المصري (40 عاما) الذي نزح 
من بلدة بيت حانون في شمال القطاع مع 
زوجتـــه وأطفاله الأربعـــة إلى مدينة رفح 

بعد أسبوع من اندلاع الحرب. ظروف صعبة

النازحون في رفح: معاناة بسبب القصف وغياب الطعام والمسكن

القمامة في أرجاء المدينة 

وأمام المدارس المكتظة 

وبين الخيام، حيث أقام 

النازحون حمامات غير 

متصلة بالصرف الصحي



 لا تزال أصداء ما نشرته وسائل إعلام 
إســــرائيلية قبل أيام بشأن رفض الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي اســــتقبال 
اتصــــال هاتفــــي مــــن رئيــــس الحكومــــة 
الإســــرائيلية بنياميــــن نتنياهــــو تحظى 
باهتمام في القاهرة وتــــل أبيب، لأن هذه 
من المرات النادرة التي يتم الكشــــف فيها 
عن رفض رئيس دولة الحديث مع مسؤول 
رفيــــع في دولــــة أخرى، وعنــــد التصريح 
بذلك تكون هناك أزمة، ويريد الطرف الذي 

أفشى الخبر الاستثمار فيها.
ولم تعلق الرئاسة المصرية على هذه 
المعلومات، شــــبه الرســــمية، لكن وسائل 
إعــــلام محليــــة أبــــرزت الخبــــر وأعــــادت 
تكــــراره، خاصة أنه جاء في ســــياق توتر 
ظاهــــر خرجت فيــــه القاهرة عــــن لياقتها 
الدبلوماســــية ووجهــــت انتقــــادات حادة 
للقيادة الإســــرائيلية، ردا علــــى اتهامات 
لها حول منع دخول المساعدات من معبر 
رفح المصري إلى قطاع غزة، واســــتمرار 
وجود أنفاق لتهريب الأســــلحة من سيناء 
إلــــى غــــزة، فضلا علــــى تحــــركات مريبة 
ومنفردة تقوم بها قوات الاحتلال في ممر 

فيلادلفيا رفضتها القاهرة.
فسر امتناع السيسي عن تلقي اتصال 
مــــن نتنياهو علــــى أن الأخير بــــات ورقة 
محروقة سياســــيا، وأن المستقبل أصبح 
خلفــــه وأيامه معدودة على رأس الحكومة 
الإسرائيلية عقب تعرضه لانتقادات حادة 
في الداخل، واتهامات قاســــية من الخارج 
بعــــد تصاعــــد منســــوب الدمار فــــي غزة 
وكثافة الضحايــــا من المدنييــــن، ناهيك 
عن توتر متصاعد في العلاقة بينه وبينه 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن، وقيل إنه 

يبحث عن خليفة له في الحكومة.
جاء قرار محكمة العدل 
الدولية في لاهاي الجمعة 

بشأن القضية المرفوعة 
من جنوب أفريقيا ضد 
إسرائيل ليؤكد تراجع 

فرص استمرار نتنياهو 
في السلطة، فالقرار مع 

أنه لم يدن إسرائيل 
قبول  لكــــن  مباشــــرة، 
في  النظــــر  المحكمــــة 

إجراءات  باتخــــاذ  ومطالبتهــــا  القضيــــة 
لوقف اســــتهداف المدنيين في غزة يشبه 
الإدانة، ومن المتوقع أن تضطر إســــرائيل 
لتلافي تداعياته التمهيد لتغيير في هيكل 

الحكومة الحالية، في مقدمته رئيسها.
وســــعت القاهرة إلــــى توظيف امتناع 
السيسي عن استقبال اتصال من نتنياهو 
لدحــــض اتهامــــات لاحقتهــــا وروجت لها 
جماعــــة الإخــــوان المصرية منــــذ اندلاع 
الحرب علــــى غزة حول تعــــاون مصر مع 
قوات الاحتــــلال للتخلص من قوة حماس 
العســــكرية، وتكذيــــب الانتقــــادات التــــي 
تعرضــــت لها بســــبب مــــا قيل عــــن غلق 
معبر رفح، وأنها فرية إســــرائيلية لتنصل 
نتنياهو مــــن المســــؤولية ووضعها على 

عاتق مصر وحدها.

وعزز رفـــض السيســـي الحديث مع 
السياســـية  المضاميـــن  مـــن  نتنياهـــو 
والأمنية التـــي حملها خطابه المباشـــر 
إلى القيادة الإســـرائيلية أثناء الاحتفال 
بذكـــرى عيـــد الشـــرطة المصريـــة فـــي 
الخامس والعشـــرين مـــن يناير الجاري، 
حيث وجه رسائل صريحة حول خطورة 
ما يجري فـــي المنطقة جراء الحرب على 
غزة، وأعاد التذكيـــر بالثوابت المصرية 
حول القضيـــة الفلســـطينية، ولذلك فأيّ 
تواصـــل مـــع نتنياهو في هـــذه الأجواء 

يوحي بازدواجية.
وكـــي تحصـــر القاهرة المشـــكلة في 
نتنياهـــو، واصلـــت الاتصـــالات الأمنية 
مع الجانب الإســـرائيلي، فلا تزال تعمل 
لوقـــف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة 
طويلة وإنهاء أزمة الأسرى والمحتجزين 
لدى حمـــاس، وأُعلـــن عن عقـــد اجتماع 
أمني فـــي باريس قريبـــا، بحضور وفود 
مـــن مصر وإســـرائيل وقطـــر والولايات 
المتحدة، وهي إشارة دالة على استمرار 
التعـــاون فـــي القضايـــا الأمنيـــة، أمـــا 
الاتصالات السياســـية فهـــي مجمدة إلى 

إشعار آخر.
ولم تكن الحســـابات المصرية غائبة 
عن ذهـــن نتنياهو عندما جرى تســـريب 
معلومـــات حـــول رفض السيســـي تلقي 
اتصـــال منـــه، فقـــد أراد رئيـــس حكومة 
الحـــرب الـــذي يعانـــي من ضغـــوط عدة 
تعزيز اتهاماته الســـابقة للقاهرة وأنها 
من أسباب المشكلة وليس الحل، فعندما 
يرفض رئيســـها الحديث معه يوحي أنه 
يدعم منهج حمـــاس، وأن رفض الدخول 
في تعاون حول ترتيبـــات أمنية في ممر 
فيلادلفيـــا يعنـــي وجـــود أجنـــدة خفية 

تحملها القاهرة.
مع أن رفض تلقي مكالمة من مسؤول 
كبير يحمل إهانة في الأعراف السياسية، 
غيـــر أن نتنياهـــو ابتلعهـــا ليرســـل من 
خلالها رسائل إلى الجمهور الإسرائيلي 
بعد تزايد نسبة الغاضبين في صفوفه من 
توجهات رئيس حكومة الحرب، ويوحي 
كأن هناك مؤامرة يتم نســـجها حوله من 
أول وأكبـــر الـــدول العربيـــة التي وقّعت 
اتفاقية سلام مع إسرائيل، ومن الطبيعي 
أن يتعرض لعراقيل من آخرين، على أمل 
إقناع الغاضبيـــن بالتحلي بالصبر عليه 
ليتجـــاوز عاصفة إقليميـــة لن تؤثر عليه 

وحده، بل على دولة إسرائيل.
رفعـــت حرب غـــزة الغطـــاء عن 
الكثير مما يعتمل تحت السطح في 
العلاقـــات بين مصر وإســـرائيل، 
وأن المـــدى القاتم الـــذي وصلت 
إليـــه لا يـــزال مســـتمرا، وهـــو 
محكـــوم بميـــراث ســـلبي من 
الجانبين، فإســـرائيل عملت 
في  الفلسطينيين  دفع  على 

غزة نحـــو توطينهم في ســـيناء، ومصر 
وقفت معنويا وسياسيا بجوار المقاومة 
التي تخوض حربا شرسة ضد إسرائيل، 
لأن مقتضيـــات الأمـــن القومـــي تفـــرض 

مناصرتها وعدم دحرها.
مرت مجموعة من التطورات اعتمدت 
علـــى شـــفرة الرســـائل المبطنـــة التـــي 
يوجهها كل طرف للآخر في خضم الحرب 
على غزة وما قبلهـــا، وتثبت في مجملها 
وجـــود فجوة كبيرة بيـــن الجانبين، وأن 
اتفاقيـــة الســـلام والتفاهمـــات التي تم 
التوصل إليهـــا في محطـــات مختلفة لم 
تفلـــح فـــي تذويبها، ما يعنـــي أن الفترة 
التي تعقب انتهاء الحرب ستمر بمطبات 
وعرة، وسوف تزداد وعورتها إذا استمر 
نتنياهو في الســـلطة أو جاءت شخصية 

أخرى أكثر تطرفا لرئاسة الحكومة.
اعتقدت إســـرائيل قبـــل الحرب أنها 
قادرة على تطبيـــع علاقاتها في المنطقة 
مـــن دون الحاجـــة إلى مصـــر، وإمكانية 
تجـــاوز القضيـــة الفلســـطينية، وأثبتت 
الحرب أن هذه المســـألة صعبة في شقها 
الجغرافيا  بحكم  والفلسطيني،  المصري 
السياســـية على الأقل، ولدى القاهرة من 
الأدوات ما يمكّنها من صعوبة تهميشها.
كما أن القفز على مقتضيات ومفاصل 
القضية الفلســـطينية أصبح مســـتحيلا، 
وقد اعترفت دول كبرى مؤيدة لإسرائيل، 
في مقدمتها الولايـــات المتحدة، بأهمية 
حـــل الدولتين، بقطع النظـــر عمّا يحمله 
الطرح الأميركي من غموض وملابســـات 
في فحواه ومآلاته، لكنه يشير إلى أهمية 
التســـوية السياســـية ووضع فيتو على 

الحلول الإقصائية.
وتراهـــن مصـــر علـــى ظهـــور قيادة 
إســـرائيلية تمضي على طريق الســـلام، 
وأن مرحلـــة نتنياهـــو وكل المتطرفيـــن 
يجب طيها، لأن اســـتمرارهم أو مواصلة 
نهجهم يحمل عقبات في علاقات تل أبيب 
الإقليمية، ويمنـــح حماس أو من يتبنون 
طريقهـــا فرصة لإعـــادة ترتيـــب الأوراق 
لإحـــداث تـــوازن يتماشـــى مـــع قناعات 
المســـتوطنين العنيفة، والتـــي يمكن أن 
تحرق إســـرائيل قبـــل حرق قطـــاع غزة 

ومدن الضفة الغربية مرة أخرى.
يمكن القول إن المســـتقبل السياسي 
لنتنياهو انتهى أو على وشـــك الانتهاء، 
والتواصل معـــه من قبل قيـــادات كبيرة 
ربمـــا يمنحه طوق نجاة، فالرئيس بايدن 
نفسه غاب نحو شـــهر عن الحديث معه، 
وعندمـــا أجـــرى اتصالا به منـــذ حوالي 
أســـبوع زادت الانتقـــادات لـــه وبدا كمن 
لتوظيـــف  نتنياهـــو  ســـعى  إذ  ينقـــذه، 
الاتصـــال به كمكافأة سياســـية لمنهجه، 
الأمـــر الـــذي حـــاول السيســـي تجنبـــه 
تماما، وقطع الطريق على أيّ تفســـيرات 

رمادية.
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توظيف سياسي متبادل 
لفقدان التواصل بين السيسي ونتنياهو

غضب شعبي ورسمي مصري ضد الحرب

ماذا حمل رفض الرئيس المصري الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية

هل رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي اســــــتقبال اتصال هاتفي 
من رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو، كما روجت لذلك وســــــائل 
إعلام إســــــرائيلية. إذا حصل هذا، فهو يعني أن السيســــــي بات ينظر إلى 
نتنياهو على أنه قد انتهى سياسيا، وأن مصر تترقب قيادة سياسية جديدة 

للتواصل معها.

الحسابات المصرية لم تكن 
غائبة عن ذهن نتنياهو عندما 
جرى تسريب معلومات حول 
رفض السيسي تلقي اتصال 
منه، فقد أراد تعزيز اتهاماته 

السابقة للقاهرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 واشــنطن - أعطت الحكومة الأميركيّة 
الجمعة الضوء الأخضـــر لبيع مقاتلات 
16 لتركيـــا بقيمـــة 23  مـــن طـــراز أف – 
مليار دولار واضعة بذلك حدا لأشهر من 
المفاوضات، في قرار يأتي عقب مصادقة 
أنقرة علـــى انضمام الســـويد إلى حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
الجمعـــة إن عملية البيع تشـــمل حصول 
تركيـــا علـــى 40 طائرة جديـــدة من طراز 
أف – 16 وحصول اليونان على 40 طائرة 
من طراز أف – 35 مقابل 8 مليارات دولار.

وأخطرت وزارة الخارجية الكونغرس 
رسميا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما 

يقتضيه القانون الأميركي.
ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات 
المتحدة تنتظر أن تتسلّم وثائق تصديق 
تركيـــا على عضوية الســـويد في الناتو 
على مـــا قال مســـؤول أميركي اشـــترط 
عدم كشـــف هويته، ما يعكـــس الطبيعة 
الحساســـة جدا للمفاوضات التي كانت 

جارية.
وبصفتها الأمينة على اتفاقية شمال 
الأطلســـي، يجـــب أن تـــودع كل وثائـــق 
الفيدراليـــة  العاصمـــة  فـــي  التصديـــق 
الأميركيـــة التي تســـتضيف فـــي يوليو 
قمة في ذكرى مرور 75 عاما على إنشـــاء 

الناتو.
ويفـــرض القانون الأميركـــي إخطار 
الكونغـــرس بـــأيّ عمليـــة بيع لأســـلحة 

أميركية إلى حكومة أجنبية.
وكانـــت قضية طائرات أف – 16 التي 
تحتاج إليها تركيا لتحديث سلاح الجو، 
موضع مفاوضات طويلة بين واشـــنطن 
وأنقرة إثر تقدم الســـويد بطلب انضمام 

إلى الناتو.
وصـــادق البرلمان التركـــي الثلاثاء 
على انضمام الســـويد، ليُنهي مفاوضات 
استمرت عشرين شـــهرا بين ستوكهولم 
وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمثابة اختبار 
لعلاقـــات أنقرة مـــع حلفائهـــا الغربيين 
الراغبيـــن فـــي تشـــكيل جبهـــة موحدة 
ضد موســـكو في ســـياق الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
ورفضت تركيا في بـــادئ الأمر طلب 
الســـويد الانضمـــام إلـــى حلف شـــمال 
الأطلســـي على خلفية إيواء ســـتوكهولم 
أنقـــرة  تعتبرهـــا  كرديـــة  مجموعـــات 
”إرهابيـــة“. وطالبت أن تجري الســـويد 
سلسلة من الإصلاحات واشترطت لاحقا 
المواقفـــة أيضا على صفقـــة بيعها هذه 

الطائرات الأميركية.
وبغيـــة تلبية شـــروط أنقـــرة، عدّلت 
السويد دســـتورها وأقرت قانونا جديدا 
لمكافحـــة الإرهـــاب. واتّخـــذت خطوات 
أخرى طلبها الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وكانت السويد أعلنت في مايو 2022 
إثر الغزو الروســـي لأوكرانيا في فبراير 
من السنة نفسها ترشحها للانضمام إلى 
الناتو إلى جانب فنلنـــدا التي أصبحت 
في أبريـــل العضو الحادي والثلاثين في 

الحلف.
ولطالمـــا أيدت الحكومـــة الأميركية 
بيـــع هـــذه الطائـــرات إلى تركيـــا إلا أن 
أعضـــاء فـــي الكونغـــرس ولاســـيما من 
ذلـــك  عارضـــوا  الديمقراطـــي  الحـــزب 
وعطلوا الصفقة مشـــددين على الســـجل 
الســـلبي لتركيـــا علـــى صعيـــد حقـــوق 

الإنسان والتوترات مع اليونان.
وربط هؤلاء الموافقة على هذا العقد 

بمصادقة تركيا على انضمام السويد.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
الخارجية في مجلس الشـــيوخ بن كاردن 
في بيان نشـــر مســـاء الجمعة بالتوقيت 
المحلي عـــن موافقته علـــى اتفاق البيع 

مشـــددا على أنـــه ”لم يتخذ هـــذا القرار 
بخفة“.

ويملك الكونغـــرس صلاحية تعطيل 
الصفقـــة من خـــلال قرار مشـــترك لكن لا 
يتوقـــع ذلك إذ أن شـــرط المصادقة على 

انضمام السويد قد لُبّي.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأجرى 
أنتونـــي بلينكـــن سلســـلة مكثفـــة مـــن 
المباحثـــات الدبلوماســـية بيـــن أثينـــا 
وأنقرة للتوصل إلـــى هذا الاتفاق مؤكدا 
ثلاث مـــرات للرئيس التركي خلال زيارة 
إلى أنقرة بعيد زلزال فبراير 2023 أنه لن 
يحصل علـــى طائرات من دون المصادقة 
على انضمام السويد إلى الناتو، على ما 

أوضح المسؤول الأميركي.
وتطلب الاتفاق التزام أثينا المسبق 
بعـــدم تعطيلـــه مـــع حصـــول اليونـــان 
35 الأكثر  بالتزامـــن على طائـــرات أف – 

تطورا.
وكانت اليونـــان اعترضت بقوة على 
 16 بيع طائـــرات مقاتلة من طـــراز أف – 
إلى تركيا بســـبب نزاعـــات حدودية بين 
البلديـــن لاســـيما في شـــرق المتوســـط 

الغني بموارد الطاقة.
إلا أن فصول التوسيع الجديد لحلف 
شـــمال الأطلســـي لم تنتـــه. ويبقى على 
المجر المصادقة على انضمام الســـويد 
رغم وعود بودابست بأنها لن تكون البلد 

الأخير الذي يعطي الضوء الأخضر.

وتوقعـــت مصـــادر في واشـــنطن أن 
يحتاج هذا الأمر إلى أسابيع إضافية لكن 
المجر تعهدت بالمضي قدما ما يســـمح 
بتوقع مراسم لرفع العلم السويدي خلال 
الاجتماع الـــوزاري المقبل للناتو بمقره 

في بروكسل في أبريل.
وأزالت موافقة البرلمان التركي على 
طلب الســـويد الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي آخر عقبة رئيسية أمام توسيع 
الحلف بعد تأخر الخطوة 20 شهرا، مما 
تســـبب في إحبـــاط بعض حلفـــاء أنقرة 

وانتزاع بعض التنازلات منهم.
رجب  التركـــي  الرئيـــس  واعتـــرض 
طيـــب أردوغـــان فـــي مايـــو 2022 علـــى 
طلبـــي الســـويد وفنلنـــدا الانضمام إلى 
الحلف العســـكري. وقدمت دولتا الشمال 
عرضيهـــا بعد الغزو الروســـي الشـــامل 

لأوكرانيا.
وخـــلال اجتمـــاع للحلـــف بمدريـــد 
فـــي 2022 توصلت تركيا إلـــى اتفاق مع 
السويد وفنلندا وافقت بموجبه الدولتان 
على رفـــع حظـــر تصدير الأســـلحة إلى 
تركيا واتخاذ إجـــراءات ضد أعضاء في 
حزب العمال الكردستاني المحظور، وما 
يســـمى بحركة غولن التي تتهمها أنقرة 
بالمســـؤولية عن محاولة انقلاب وقعت 

عام 2016.
وألغت ســـتوكهولم فـــي 2022 حظرا 
على تصدير العتاد العسكري إلى تركيا، 
دون الكشـــف عن تفاصيل الشـــركات أو 

المنتجات.
وفـــي يونيـــو 2023 قدمـــت الســـويد 
مشـــروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب، 
ينص على أن الانضمـــام إلى أيّ منظمة 
إرهابية أمر غير مشروع، قائلة إنها بذلك 
تكـــون قد أوفت بالجـــزء الخاص بها من 

الاتفاق.

متى يحصل الأتراك على أف - ١٦ 

انضمام السويد إلى الناتو 
يفتح الطريق لحصول تركيا 

على طائرات أف - ١٦

عملية البيع تشمل حصول 
تركيا على 40 طائرة 

جديدة من طراز أف - 16 
وحصول اليونان على 40 

طائرة من أف - 35

ى أن الأخير بــــات ورقة 
ا، وأن المستقبل أصبح
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 من المدنييــــن، ناهيك 
 في العلاقة بينه وبينه 
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له في الحكومة.
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ماذا لو كانت هناك احتمالات 
مختلفة لإيجاد حلول للقضية 

الفلسطينية، وتطبيقها منذ زمن طويل، 
قبل عشرة أعوام، أو عشرين عاما وأبعد 

من ذلك؟
ماذا لو لم يحدث الانقسام بين 

الفلسطينيين عام 2006 ولم يتم تعميق 
نكبتهم بدعم من إسرائيل وصمت 

المجتمع الدولي على الانقسام وفصل غزة 
عن الضفة تماما، على قاعدة ”فرّق تسد“، 

ما زاد من معاناة الفلسطينيين وتأثير 
ذلك على ظروفهم الحياتية واليومية 
الصعبة. وما المأساة سوى حاضنة 

للمزيد من السخط والغضب.
إسرائيل، التي أرادت أن تجعل 
من غزة سجنا مفتوحا وعزلتها عن 

محيطها، معتبرة بذلك حلا، كانت فقط 
تزيد من تضخيم المعاناة.. وتزيد من 

حجم الصراع والأذى والمأساة.. وبدورها 
تتحمل ”هي الأخرى“ مسؤولية كاملة لأيّ 

نتائج تمخضت عن ذلك.
ماذا لو تمكنت الفصائل الفلسطينية 
في غزة من التوصل إلى تسويات أفضل 

خلال السنوات العشر الماضية مع 
إسرائيل ما كان سيوفر حياة متوازنة 

للفلسطينيين، بوساطة إقليمية، وبدعم 
من الدول التي تدعم إسرائيل.

في عالم طوباوي، كان من المفروض 
منح قطاع غزة الساحلي أفضل حياة 

لمليوني فلسطيني فيستفيدون من 
طبيعته وموقعه.

ماذا لو كان الهم الأساسي في هذا 
العالم هو توفير كافة الاحتياجات 

الأساسية للناس، ومحاولة لإيجاد فرص 
عمل لهم، والاستثمار في الأفراد واحترام 

حق كل فرد منهم في الحياة.

ماذا لو تم ربط غزة بالعالم بدلا 
من عزلها وتحويلها إلى سجن مفتوح، 

ماذا لو تحول قطاع غزة إلى مدينة 
سياحية.. مليونا فلسطيني يعيشون في 
365 كم² لكن بانفتاح وانسجام مع العالم 

الخارجي.
ماذا لو عملت السلطة الفلسطينية 
جاهدة في الضفة على إصلاح مواقع 

ضعفها وترهلها خلال السنوات 
الماضية، وحاولت إيجاد حلول تمنح 

واقعا أفضل للفلسطينيين.
ماذا لو حاولت إشراك الفلسطينيين 
في تقرير مصيرهم وتحديد خياراتهم.. 

وطرح كافة الحلول والأفكار على 
الطاولة بدلا من تضخيم الفجوة بينها 

وبين المواطن؟
ماذا لو حاولت الحكومة الفلسطينية 
خلال السنوات الطويلة أن تعمل لصالح 

صورة القضية الفلسطينية إقليميا، 
عربيا، دوليا، بدلا من الاكتفاء بتكديس 

ملفات عبثية أمام طاولة المحكمة 
الدولية.

وبدلا من ترك القضية على رف 
النسيان في المحافل الدولية لسنوات 

طويلة، حيث كانت هناك محاولات دولية 
في تغييبها وتهميشها على مبدأ ”أن 
محاولتك الجاهدة في عدم النظر إلى 
الفيل في الغرفة قد يجعله يختفي“، 
والمحاولات الهشة في إنكار مأساة 

الشعوب قد يجعلها تتلاشى.
إن الفيل تضخم في الغرفة حتى 

انفجر في وجه الجميع، والآن، الجميع 
يدفع الثمن بشكل أو بآخر.

كل التقصير الذي حدث والأخطاء 
التي وقعت من كافة الأطراف كلها كانت 

سببا لميلاد مأساة العصر الجديد.
المشكلة أن إسرائيل كانت تفكر بأن 

العزل الواقعي الإسمنتي بين الإسرائيلي 
والفلسطيني قد يكون حلا واقعيا 

حقيقيا، وأن عزل غزة وتضييق الخناق 
عليها كان سيكون حلا جوهريا للمشكلة.

ماذا لو حاول العالم إيجاد حلول 
متوازنة واقعية وإن كانت بخطوات 

بطيئة سابقا، ألم يكن من الممكن مثلا 
أن يكسب العالم وقتا مستقطعا أكبر 

والعيش 20 عاما إضافية في مد وجزر 
في القضية.

كان من الممكن، في ظل محاولات 
حثيثة وجهود إقليمية عربية دولية 

التوصل إلى نتائج أفضل مما نراه الآن، 
وأقل من النزيف البشري المؤلم الذي 

يعيشه العالم اليوم.

ماذا لو لم يقتل الإسرائيليون إسحق 
رابين، ولم يقتلوا أيّ محاولات في 

التفاوض والحوار بين الجانبين سابقا؟
ماذا لو سمع العالم صدى صوت 

المعاناة المستمرة للفلسطينيين خلال كل 
السنوات السابقة وحاول إحلال العدالة 

رويدا رويدا بدلا من تهميشهم.
ماذا لو تم تطبيق قرار واحد 

على الأقل من قرارات الأمم المتحدة 
أو تم احترام قرار واحد من القرارات 

المتمخضة من الاجتماعات والقمم 
العربية والدولية.

ماذا لو تم كسر لعنة النمط المتكرر 
مرة واحدة على الأقل، أو تم إيقاف 
السيناريو المحترق والمشهد المزري 

المستمر، لو كسر أحدهم الحلقة مرة 
ووجد بصيصا لمخرج ما.

كان على الأقل من الممكن أن نتوقع 
مستقبلا أفضل للأجيال القادمة، بدلا من 
النفق المظلم الذي علقت البشرية بداخله.
لو تعامل العالم بجدية ونية حقيقية 

لحل القضايا والتوصل إلى نتائج 
متوازنة وعادلة، لما كان الواقع اليوم بهذا 

البؤس.. وربما لم يكن ليحدث هجوم 
السابع من أكتوبر وكل ما تبعه من 

تصعيد ومقتل وجرح الآلاف من الأبرياء.
ربما لم تصل البشرية إلى هذه 

النقطة المظلمة وهذه الحرب غير 
العادلة.. لو تم أخذ القضايا على محمل 

الجد، ولو تم التعامل مع حريات وحقوق 
الإنسان بشكل عقلاني ومنطقي لمرة 

واحدة.
كنا على الأقل تركنا خلفنا مجتمعات 
جاهزة ثقافيا وفكريا للحديث عن حلول 

بدلا من الحديث عن الموت.
ولكن خلال 70 عاما للأسف، لم يتم 

بعد اكتشاف بداية الطريق للوصول إلى 
حل محتمل.

لم يتم أخذ الشعوب وواقعها بعين 
الاعتبار، تفاصيل حياتها، ذكرياتها، 

أحلامها، قيمة وجودها، وإمكانية 
الاستثمار فيها لعالم أفضل.

وحدها السياسة كانت تبحث 
دائما عن مصالحها وعن محاولات 

تعميق الأزمات أكثر وأكثر.. لحسابات 
مختلفة.

لكن، في النهاية، فالشعوب وحدها 
من تدفع ثمن كل ما يحدث، وهي التي 
يتم تقديمها قربانا لقضايا خُلقت كي 

لا تحُل، ولا يراد من وجودها إيجاد أيّ 
حلول حقيقية.

في منطق كرة القدم، مثّل انتصار 
موريتانيا على الجزائر في ”كان“ 
ساحل العاج مفاجأة، ولم تكن المفاجأة 
الوحيدة. المفاجآت كانت كثيرة، حيث 

نجحت منتخبات ناشئة في الفوز على 
فرق ذات تاريخ وأمجاد في كؤوس 

أفريقيا الماضية، ولجأت بعض الفرق 
إلى إقالة مدربيها استعدادا لمناسبات 

رياضية قادمة وانتهى الأمر.
لكن لقاء الجزائر وموريتانيا لم ينته 

بعد بالرغم من ترشح موريتانيا إلى 
الدور الموالي وانسحاب الجزائر للمرة 

الثانية على التوالي من دور المجموعات. 
أشواط إضافية من هذا اللقاء تواصلت 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما اعتبر الموريتانيون أن عبور 

”منتخب الخضر“ معجزة، وقالوا 
بتلقائيتهم المعهودة إن النصر في 

النهاية كان عربيا، وأنه لن يؤثر على 
العلاقات الأخوية بين الشعبين، فإن 

بعض وسائل الإعلام الجزائرية رأى في 
ترشح موريتانيا مسّا من عظمة الجزائر 
وتاريخها ونجومها الذين ينشط أغلبهم 

في فرق كبرى بأوروبا.

ولأيام ساد خطاب من التنمر على 
موريتانيا، من ذلك حديث وسائل 

إعلامية جزائرية خاصة عن أن ”دولة 
خارجية“ قد دفعت تكاليف تربص 

المنتخب الموريتاني قبل كأس أفريقيا، 
والذي جرى في تونس، وكذلك تكاليف 

الإقامة في ”الكان“، وأن هذا التكفل 
شمل أيضا النقل الجوي والمستلزمات 

اللوجستية من ملابس ومعدات 

مختلفة، في إشارة مبطنة إلى عجز 
موريتانيا عن تأمين حاجيات منتخبها، 

ورهن قرارها لدولة، ما دفع الاتحاد 
الموريتاني لإصدار بيان تكذيب.

أحد المعلقين الجزائريين المعروفين 
قال في نبرة تضمر تقزيم الخصم 
والإعلاء من شأن منتخب الخضر 
”مبروك لموريتانيا العظيمة“ هذا 

الترشح. ومدرب الجزائر جمال بلماضي 
نفسه سأله صحافي من الشقيقة 

موريتانيا ”هل ستعتذر وتستقيل في 
حال الفشل“، فقال ”سنفوز في مقابلة 
الغد“، أي أن موريتانيا لن تقدر على 

هزم الجزائر.
صحيح أن الأمر لم يأت على ألسنة 
جهات حكومية، ولا هو توجه رسمي، 

لكنه يحيل إلى رواسب ثقافية وسياسية 
قديمة تضع الجزائر كخصم لمحيطها 

الإقليمي، وأنها دولة محورية ويفترض 
أن البقية أقل منها وزنا وأهمية، وعليهم 

ألا يفكروا في تحديها، ولو في مجال 
الرياضة.

وقادت هذه العقلية إلى توترات 
سابقة مع تونس من خلال سلوكات 

تتجدد كل مرة من مثل فرض إجراءات 
مشددة على المسافرين التونسيين 

على الحدود واحتجاز البعض لفترات 
وانتزاع السلع التي اشتروها من 

الجزائر ضمن رحلات سياحة يومية بين 
البلدين.

وهناك مشكلة أخرى، وهي قياس 
التفاعل والتعاون من الجزائريين مع 

محيطهم على موقف بلدان مثل تونس 
وموريتانيا من الصراع بين الجزائر 

والمغرب، الذي يفترض أن يظل صراعا 
ثنائيا ويتم عزل تأثيراته، بدلا من 

تحويله إلى صراع مغاربي.
من المفيد أن تتقبل الجزائر هزيمة 

منتخبها أمام الفريق الموريتاني في 
الكأس الأفريقية بخليط من إحباط 

الخسارة العابرة والفرح، لأن الفريق 
الموريتاني صار قادرا على المنافسة، 
وانضم عنصر جيد يغذي التنافس 

ويساهم في التطوير.
وبدلا من الحديث عن مؤامرة تتم 
في كواليس ”الكان“ لإخراج الجزائر 

مبكرا، كان يفترض البحث في أسباب 
الانسحاب الجزائري للمرة الثانية على 

التوالي من ”الكان“ بالرغم من كونه أحد 
المرشحين الأساسيين، وعدم ترشحه 

لكأس العالم. فإذا تكرر الفشل لم يعد 
من الممكن الحديث عن مفاجأة، أو عدم 

توفيق.
هناك أسباب تتعلق بعصبية المدرب 

واستثنائه بعض اللاعبين الناجحين 
والمؤثرين لمزاج شخصي مثل بالرحمة 

أو إبراهيمي، وهناك أسباب تتعلق 
باستقدام لاعبين لا ينشطون في 

بطولاتهم، أو ينشطون لفترات محدودة 
ولياقتهم البدنية متواضعة، وقد بدا 

ذلك واضحا في الملعب، فضلا عن أولئك 
الذين ينشطون في بطولات ضعيفة فنيا 

وفقدوا مؤهلاتهم.
ففوز المنتخب الجزائري بكأس 

أفريقيا مرة أو اثنتين، لا يعني دائما 
أنه الأولى بها، فهناك فرق كبرى في 
القارة تمتلك قدرات أكبر من قدرات 
اللاعبين الجزائريين، ومن حقها أن 

تفوز بالكأس، وما على الجزائريين 
سوى العودة إلى مستواهم لينافسوا 
من موقع متقدم كما فعلوا في السابق.
كرة القدم عادلة، فمن يستعد أكثر 

ويوفر شروط النجاح المختلفة، فإنه 
يحقق المكسب. ومن يدخل المنافسة في 

وضع غير ملائم تكون النتيجة على قدر 
العزم. كما أن هناك كأسا واحدة لا يمكن 

أن يفوز بها الجميع في نفس الوقت.
والأمر نفسه ينطبق على الدول 

المغاربية الأخرى مثل تونس التي لم 
تكن في مستوى يسمح لها بالعبور 

إلى دوري الثمانية. فالتحليل المنطقي 
يفضي إلى ذلك، والأسباب كثيرة. لكن 

لا يجب أن يتحول الانسحاب إلى قضية 
أمن قومي ليسود العويل وخطاب 

جلد الذات والبحث عن أكباش فداء، 
والنبش في الماضي، ومحاولة ”تسييس 

الهزيمة“ من خلال ربطها بالوضع 
الحالي أو بالعشرية السابقة.

إن ربط الرياضة بالتوظيف 
السياسي يمنع المسؤولين في الدولة 

أو في اتحادات كرة القدم من الوقوف 
على حقيقة الأزمة لتفكيكها ثم البحث 
لها عن حلول. الاحتماء بالسياسيين 
يغطي على الفساد الرياضي بصوره 

المختلفة، وينشر خطاب المظلومية، 
الذي يجعل اللاعبين والمسيرين يلجأون 

إلى الاحتجاج على التحكيم باستمرار 
مستبطنين أن ثمة مؤامرة وجهة نافذة 
تتدخل لتغيير النتيجة كما يحدث في 
بعض البلدان التي تحتمي فيها فرق 

كبرى بالسلطة لتحقيق مكاسب لا 
تستحقها.

تحتاج كرة القدم أن تخرج من 
دائرة التسييس كليا وينظر إليها 

كقطاع مستقل شبيه بالقطاعات 
الاقتصادية المنتجة التي تحقق نتائج 

إيجابية اعتمادا على التخطيط 
والاستثمار والتفاني في العمل. مع 

الإشارة إلى أن القطيعة مع التسييس 
لا تعني رفع الدولة يدها عن الرياضة 
والاستثمار فيها لكونها قطاعا حيويا 

مهما يمكن أن يحقق ما تعجز عنه 
قطاعات أخرى تضخ فيها الدول الكثير 

من المال.
سيطرة السياسة على كرة القدم 

تحولها إلى نار يمكن أن تحرق 
صاحبها، كما يمكن أن تحرق علاقاته 

الإقليمية، لأنها تغذي التعصب 
والاستعلاء وتجعل جمهور الكرة في 
وضع استنفار من السهل استدراجه 

للعنف بدلا من تعويده على قبول 
النتائج الرياضة بصدر رحب.
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 طهــران / إســلام آباد - شــــنت إيران 
بالصواريــــخ  مســــبوق  غيــــر  هجومــــاً 
والطائرات المسُــــيّرة على منطقة سبزكوه 
بإقليم بلوشســــتان في باكســــتان، يوم 16 
ينايــــر 2024، بذريعــــة ملاحقــــة إرهابيين 
من ”جيــــش العدل“، وذلك ضمن سلســــلة 
هجمات وجهتها قبلها بيوم واحد لأهداف 
في كردســــتان العــــراق، وإدلب بســــوريا، 
موضحــــة أن هذه الأهداف مرتبطة بجهاز 

الموساد الإسرائيلي.
وأثار الهجوم الإيراني على الأراضي 
الباكستانية تساؤلات عدة بشأن توقيته، 
وتداعياته على إسلام آباد التي لم تنتظر 
كثيراً للرد عليه، إذ سرعان ما صعدت الأمر 
دبلوماسياً باستدعاء سفيرها لدى إيران، 
وعدم الســــماح بعــــودة الســــفير الإيراني 
لديها، والذي تصادف وجوده في طهران، 
وإلغاء اجتماعات بين مســــؤولين كبار من 
البلديــــن كان من المزمع عقدها خلال الأيام 
الماضيــــة. وأعقبت ذلك برد عســــكري طال 
قرية نائيــــة في إقليم بلوشســــتان إيران، 
بــــذات الذريعة التي اســــتخدمتها طهران 
وهي ملاحقــــة إرهابيين، ومهاجمة مقرات 
و“جبهة  بلوشســــتان“،  تحريــــر  لـ“جيش 

تحرير بلوشستان“ في إيران.

وجــــاءت هــــذه التطــــورات الســــريعة 
للأزمــــة في خضــــم واقــــع معقد تعيشــــه 
إيران وباكســــتان، وتشهده منطقة الشرق 
الأوسط ككل، في ضوء الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة، وتوســــع نطاقها ليشــــمل 
أذرع إيــــران الإقليمية المتمثلــــة في حزب 
الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، فضلاً 
عن التوتر الذي يشــــهده البحــــر الأحمر، 
وهــــو ما آثار بــــدوره تخوفات من تصاعد 
الأزمــــة بين الدولتين الجارتــــين، وبالتالي 
فتح جبهــــات جديدة للصــــراع في منطقة 
الشــــرق الأوسط المأزومة بالأساس. وربما 
تراجعت مخاوف تصاعــــد تلك الأزمة بين 
إيران وباكســــتان بعد اتفاقهمــــا، يوم 22 
يناير الجاري، على عودة سفيري البلدين 

إلى مهامهما.

تصعيد مفاجئ

جاء قصــــف الحرس الثوري الإيراني، 
فــــي 16 ينايــــر الجاري، لأهــــداف اعتبرها 
المعارضة  معاقل لجماعة ”جيــــش العدل“ 
المصُنفة في إيران بالإرهابية في الأراضي 
الباكســــتانية، علــــى نحو مفاجــــئ ودون 
تنســــيق مســــبق مع الجانب الباكستاني، 
إذ تزامــــن القصف مع لقــــاء رئيس وزراء 
الباكســــتاني المؤقت أنوار الحق كاكر مع 
وزيــــر الخارجيــــة الإيراني حســــين أمير 
عبداللهيــــان على هامــــش اجتماع منتدى 

دافوس الأسبوع الماضي.
هــــذا الأمر الــــذي أدانته إســــلام آباد 
وتحركت تجاهه دبلوماســــياً على الفور، 
من خلال ســــحب ســــفيرها لــــدى طهران، 
ومنــــع عــــودة ســــفير إيــــران إلى إســــلام 
آبــــاد، والتحضيــــر لرد عســــكري وتنفيذه 
بعــــد يومين مــــن الهجوم الإيرانــــي، على 
ســــتة مواقــــع بإقليــــم بلوشســــتان فــــي 
الداخل الإيراني بثــــلاث طائرات من دون 
طيــــار؛ وهي مواقع تتبع، حســــب الرواية 
جماعتــــين  مــــن  عناصــــر  الباكســــتانية، 
تصنفهما إســــلام آباد بالإرهابيتين، هما 
”جيــــش تحريــــر بلوشســــتان“ و“جبهــــة 

تحرير بلوشستان“.
وعلــــى الرغــــم من اضطــــراب الحدود 
بــــين إيران وباكســــتان والممتــــدة لحوالي 
900 كيلومتــــر نظــــراً لتجاورهما في إقليم 
سيســــتان بلوشســــتان المضطــــرب، حيث 
يقطن الســــكان البلوش وتنشط الحركات 

لاســــتقلال  الداعية  المســــلحة  الانفصالية 
الإقليــــم بحكــــم ذاتــــي؛ فإن هــــذا الهجوم 
المتبــــادل ربما لم يحدث بــــين البلدين من 
قبل، في ظل علمهما أن جماعات معارضة 
مسلحة لكليهما تتخذ من جبال سيستان 
بلوشســــتان مخبــــأً لهــــا وتنطلــــق منها 
إلى حــــدود البلدين لتنفيــــذ عمليات ضد 
الحرس الثوري الإيراني وقوات الشــــرطة 
الباكســــتانية. وســــبق أن تبادلت طهران 
وإســــلام آبــــاد التهــــم بشــــأن ”التخاذل“ 
فــــي مواجهة هــــذه الجماعات المســــلحة، 
فــــي ظــــل غيــــاب جهــــود أمنية مشــــتركة 
لمواجهــــة ”جيــــش تحريــــر بلوشســــتان“ 
المعارضة  و“جبهــــة تحرير بلوشســــتان“ 
الباكســــتانية، وجماعــــة ”جيــــش العدل“ 

المعارضة الإيرانية.

رسائل إيرانية

بالنظر إلى الهجمات الأخيرة المتبادلة 
بين إيران وباكستان، فإن هناك العديد من 
العوامــــل التي ربمــــا دفعت طهــــران إلى 
اتخاذ هذه الخطــــوة التصعيدية في ذلك 
التوقيت، والتي أجبرت إســــلام آباد على 
الــــرد بهجوم مماثل في القــــوة والمباغتة، 

قبل التهدئة لاحقاً بين الجانبين.
إذ تتمثل دوافع إيران في الآتي:

* اســــتعراض القوة الإيرانية: اتهمت 
إيــــران خصمها إســــرائيل بالوقوف وراء 
التفجيرات التي شــــهدتها البلاد مؤخراً، 
واســــتهداف مقرات للحــــرس الثوري في 
ســــوريا، التــــي أدت إلــــى مقتــــل القيادي 
بالحرس الثوري الإيراني رضي موسوي 
فــــي 25 ديســــمبر الماضــــي، فضــــلاً عــــن 
اســــتمرار الغارات التي تشــــنها إسرائيل 
وكان أحدثها يــــوم 20 يناير الجاري على 
منزل بالعاصمة دمشــــق، وأدت إلى مقتل 
5 مستشــــارين عســــكريين تابعين للحرس 
الثوري، بينهــــم قائد اســــتخبارات فيلق 
القــــدس صــــادق أوميــــد زاده، ناهيك عن 
دعم الحركات الكردية المعارضة في إقليم 
كردســــتان العراق، ومقتــــل اثنين من قادة 
التابعة للحشــــد  ميليشــــيات ”النجبــــاء“ 
الشــــعبي بالعــــراق مــــن خــــلال ضربات 

أميركية لأهداف إيرانية.
وفي هذا الإطار، من المرُجح أن القيادة 
الإيرانية أرادت إرســــال رســــائل مزدوجة 
إلى الداخــــل الإيراني والخــــارج، مفادها 
أنها قــــادرة على الرد على الاســــتهدافات 
الإسرائيلية والأميركية المتكررة من خلال 
قصف مواقع تابعة لإسرائيل أو لجماعات 
متعاونــــة معهــــا بالتزامــــن فــــي ســــوريا 
وكردســــتان العراق وباكستان. أيضاً، في 
ظل اتهام طهران ”جيش العدل“ بالتعاون 
مع تــــل أبيب لشــــن هجمات فــــي الداخل 
الإيراني، وهو الاتهام الذي سبق أن كشفت 
عنه إيران عقب اعتقالها زعيم حركة ”جند 
الله“، عبدالمالك ريغي، وإعدامه عام 2010، 
إذ تُعد هذه الحركــــة النواة الأولى لحركة 

”جيش العدل“ الحالية.
كمــــا أرادت طهران مــــن الهجوم على 
باكســــتان تحديــــداً إثبــــات قدرتهــــا على 
فتح جبهات جديدة للمواجهة ســــواء مع 
حركات مسلحة مُعادية أو مع جارة بحجم 
باكستان التي تتهمها إيران بالتخاذل في 
قمــــع الحركات المســــلحة المعُادية لطهران 

على حدودها.
فيمــــا عزز تزامن الهجمــــات الإيرانية 
الثلاث على إدلب في ســــوريا وكردستان 
العــــراق وسيســــتان باكســــتان، فكرة أن 
يكــــون الدافع من ورائها هو اســــتعراض 
القوة الإيرانية والقدرة على التحرك على 
أكثر من جبهة بنفسها بعيداً عن وكلائها 

في المنطقة.
* الــــرد على حــــادث كرمان: لا 

التي  الهجمــــات  فصل  يمكن 
شــــنتها إيــــران علــــى دول 
الأيــــام  خــــلال  جوارهــــا 
الماضيــــة عــــن التفجيرات 
التي شهدتها مدينة كرمان 
يــــوم 3 ينايــــر الجاري في 
الذكري الرابعة لمقتل قائد 
فيلــــق القــــدس الجنــــرال 
وهي  ســــليماني؛  قاســــم 
تبناها  التــــي  الهجمــــات 
واتهمت  داعــــش،  تنظيم 
إيران إســــرائيل بالوقوف 

وراءها، ولاســــيما وأن مدينــــة كرمان تُعد 
ملاصقة لإقليم سيستان بلوشستان، الأمر 
الذي قد يعني تسلل بعض عناصر داعش 
من الحدود الباكستانية أو الأفغانية إلى 
داخــــل الأراضي الإيرانية ومــــن ثم القيام 
بالتفجيرات بالقرب من مرقد ســــليماني. 
وهذه كانــــت من أكثر الهجمات دموية في 
إيران، إذ نتج عنها مقتل ما يقرب من 100 

شخص وإصابة العشرات.
ويمكن ترجيح أن هذا الدافع هو الذي 
حرك إيــــران نحو توجيــــه ضربة للحدود 
الباكســــتانية، اســــتناداً إلى ما أشار إليه 
القائد الســــابق لتنظيم داعش خراســــان 
عبدالرحيم مسلم دوســــت، في تغريده له 
على موقــــع إكس، مــــن أن العناصر التي 
قامــــت بتنفيــــذ التفجيرات فــــي كرمان قد 
تســــللت إلى إيران عبر باكســــتان في 13 

ديسمبر الماضي.
* الحــــد من هجمات ”جيــــش العدل“: 
بالنظــــر إلى الطبيعــــة الجغرافية الوعرة 
لإقليم سيستان بلوشستان في إيران، فإنه 
يُعد أكثر الأقاليم اضطراباً بسبب احتماء 

الجماعــــات المعارضــــة المســــلحة بجباله 
الحدوديــــة. ومــــن بــــين هــــذه الجماعات، 
التي تســــتهدف  جماعــــة ”جيش العــــدل“ 
بهجماتها قوات الحرس الثوري والقوات 
النظامية فــــي الإقليم، ومنها الهجوم على 
مقر قيادة الشــــرطة في مدينة راسك، الذي 
أدى إلى مقتل 12 شــــرطياً في 15 ديسمبر 
الماضي، وبالتالي قد تمثل هذه الضربات 
الإيرانية في عمق الأراضي الباكســــتانية 
نوعاً من الــــردع للجماعات المســــلحة في 

سيستان بلوشستان.
تتمثل دوافع باكســــتان في التصعيد 

الأسبوع الماضي مع إيران، في الآتي:
* قطــــع الطريق أمام إيــــران وضمان 
عدم تكرارهــــا هجماتها: تدرك باكســــتان 
مدى حــــرص إيــــران على تأكيــــد نفوذها 
الإقليمــــي، وقدرتهــــا علــــى إدارة أكثر من 
ملف. ويبدو أن إســــلام آباد قــــد قرأت ما 
أرادتــــه طهــــران مــــن اســــتعراض قدرتها 
بضــــرب أهداف في الداخل الباكســــتاني، 
الأمــــر الذي وضع باكســــتان في حرج من 
أن يتم إدراجها ضمن الدول التي تتعرض 
لضربــــات إيرانية متتاليــــة كما هو الحال 
مع العراق وســــوريا، فكان الخيار الأقرب 
لها هو تنفيذ ضربة عســــكرية نوعية لرد 
الاعتبار وإيصال رســــالة إلى طهران تؤكد 
فيها إســــلام آباد أن أي انتهاك لسيادتها 

سيُواجه بحسم.
كمــــا تــــرى باكســــتان أن التغافل عما 
فعلتــــه طهــــران ســــيؤدي إلــــى المزيد من 
التوغــــل الإيراني على حســــابها. ويعتقد 
البعض أن تأخر رد باكســــتان العســــكري 
ليومين جاء على خلفية رغبتها في التأكد 
من حســــاباتها للعملية التــــي باغتت بها 

الجانب الإيراني.
* تأكيد أن عدم الاستقرار في باكستان 
لم يؤثر في قدرتها العســــكرية: في ظل ما 
تعانيــــه باكســــتان مــــن أزمات سياســــية 
واقتصاديــــة متتاليــــة ومتصاعــــدة قبيل 
الانتخابــــات العامــــة المقــــرر إجراؤها في 
الأسبوع الأخير من شــــهر يناير الجاري، 
وجــــدت إســــلام آباد نفســــها أمــــام خيار 
صعــــب عقب اســــتهداف أراضيها من قِبل 
إيــــران، فإمــــا أن تنتهــــج نهجاً عســــكرياً 
للتعامل مــــع الأزمة، وبالتالــــي المخاطرة 
بفتــــح جبهة نزاع جديــــدة في ظل أوضاع 
داخليــــة صعبــــة، أو أن تكتفــــي بالتعامل 
الدبلوماســــي مــــع الأزمــــة وهــــو خيار 
لا يتناســــب مع قدرات باكســــتان 
دولة  لأنهــــا  ليــــس  العســــكرية، 
أيضــــاً  وإنمــــا  فقــــط،  نوويــــة 
لتصنيف جيشــــها في المرتبة 
 ،2024 عــــام  عالمياً  التاســــعة 
فاير  ”غلوبــــال  لموقــــع  وفقاً 

باور“.
* توجيه رسالة تحذيرية 
المعُاديــــة:  للتنظيمــــات 
تــــدرك باكســــتان أن 
خطوة إيران المتمثلة 
فــــي اســــتهداف 

أراضيهــــا دون رد كانــــت ســــتؤدي إلــــى 
تجرؤ الحركات المسلحة المعارضة عليها، 
ولاسيما مع تصاعد عمليات هذه الحركات 
فــــي الداخل الباكســــتاني، مســــتفيدة من 
حالــــة الســــيولة الأمنية والسياســــية في 

البلاد.

تهدئة سريعة

أعقبت الهجمات العســــكرية المتبادلة 
بين إيران وباكستان تصريحات سياسية 
تؤكد احترام كل منهما لسيادة الآخر على 
أراضيه، وهو تصريح لا يتوافق مع تدخل 
عســــكري من دون تنســــيق، قــــام به طرفا 
الأزمة، لكنه في الوقت ذاته حمل تلميحات 
بعدم وجود رغبة في التصعيد، إذ وصفت 
وزارة الخارجية الباكســــتانية في بيانها 
إيران بأنها ”دولة شــــقيقة“، وشددت على 
ضــــرورة ”إيجــــاد حلــــول مشــــتركة“. كما 
وصف وزيــــر الخارجية الإيراني حســــين 
أمير عبداللهيــــان باكســــتان بأنها ”دولة 

صديقة“.
الجيــــش  بيــــان  أن  مــــن  وبالرغــــم 
الباكســــتاني جــــاء أكثــــر مواكبــــة لحجم 
الخطــــوة الإيرانية بإعلانه يــــوم 18 يناير 
الجــــاري ”أنــــه فــــي حالة تأهــــب قصوى، 
وأن أيّ مغامرة غير محســــوبة من جانب 
إيران ســــيتم التصدي لهــــا بقوة“، تضمن 
بيان الخارجيــــة الباكســــتانية عقب الرد 
العســــكري الباكستاني عبارة تُعد مفتاحاً 
لحل الأزمة من جانب إيــــران، وهي ”نريد 
علاقــــات ودية مع إيران لكــــن لا تنازل عن 

حماية أمننا القومي“.
ومــــن المرُجح أن إيــــران التقطت طرف 
خيط حــــل الأزمة ودياً مــــن نبرة الخطاب 
الباكســــتاني الســــاعي للتهدئة، إذ أقدمت 
طهران علــــى التوصل لتفاهم مع إســــلام 
آباد من خلال اتصــــال هاتفي بين وزيري 
خارجيــــة البلدين، أعلنت باكســــتان عقبه 
يــــوم 19 ينايــــر الجــــاري أنهــــا اتفقت مع 
إيــــران علــــى تهدئــــة التوتــــرات، وتعزيز 
التعاون على مســــتوى العمل والتنســــيق 
بشــــأن مكافحة الإرهاب، مــــع تأكيد قدرة 
البلدين على التغلب سوياً على الخلافات 

البسيطة عبر الحوار والدبلوماسية.
ثم صدر عن الخارجية الباكســــتانية، 
يــــوم 22 يناير الجــــاري، بيــــان أوضحت 
خلالــــه أن وزيرها جليل عبــــاس جيلاني 
أجــــرى مباحثــــات هاتفيــــة مــــع نظيــــره 
الإيراني، عبداللهيان، اتفقت بعده إســــلام 
آباد وطهران على إمكانية عودة ســــفيري 
البلدين إلى مهامهما في 26 يناير الجاري. 
ولفــــت البيان إلى أن عبداللهيان ســــيزور 
باكستان يوم 29 يناير تلبية لدعوة نظيره 

الباكستاني.
وبالرغم مــــن أن عامــــل المباغتة الذي 
اســــتخدمته باكســــتان قد وضع القدرات 
الردعيــــة الإيرانيــــة فــــي حرج شــــديد في 
الداخــــل والخــــارج، مع نجــــاح الطائرات 
المسُيّرة الباكســــتانية في قصف أهدافها 

والعــــودة مرة أخرى إلــــى نقطة انطلاقها 
فــــي باكســــتان دون اعتــــراض مضــــادات 
الطائــــرات الإيرانية لها، فــــإن ثمة تقليلاً 
من خطورة الخطوة الباكســــتانية قد ساد 
وســــائل الإعلام الإيرانية الرسمية، والذي 
اتضــــح أنه فــــي نهاية الأمــــر كان تمهيداً 
لمصالحة أقدمت عليهــــا إيران مع الجانب 
الباكســــتاني، في أعقاب تخوفات إقليمية 
ودولية عدة من تطــــور الأزمة وتصاعدها 
بــــين الجانبين، ودعــــوة العديــــد من دول 
الجــــوار الطرفين لضبــــط النفس، وعرض 
التوســــط بينهما لحل هذه الأزمة، جاء في 
مقدمتها عرض الصين الســــريع للتوسط، 

أعقبه عرض تركي مماثل.

مــــن  التهدئــــة  خطــــوة  جــــاءت  وقــــد 
مدفوعة  والباكستاني،  الإيراني  الجانبين 

بثلاثة عوامل أساسية، هي كالتالي:
* إدراك طهران وإســــلام آباد خطورة 
الانزلاق في نزاع عســــكري غير محسوب، 
في ظل ما يعتري داخل البلدين من أزمات 
اقتصاديــــة وسياســــية، لا تحتمل عواقب 

الانخراط في صراع مسلح جديد.
* تحقيــــق كلا الطرفــــين مــــراده مــــن 
الهجــــوم العســــكري الــــذي اســــتهدف به 
الآخــــر، وأن كلاً منهمــــا أوصــــل من خلال 

هجومه ما يريد من رسائل.
* وجــــود مصالح بــــين البلدين يجب 
الخلافــــات  وتجنــــب  عليهــــا  الحــــرص 
تلــــك  رأس  وعلــــى  بينهمــــا،  التاريخيــــة 
المصالح أمن الحدود، ولاسيما أن الطرفين 
لم يبذلا جهداً ملحوظاً في تنسيق الجهود 
بينهما للتوصل إلى صيغة يمكن تنفيذها 
لضمان حدود آمنــــة بينهما وإخلائها من 
المسلحة  والمعارضة  الانفصالية  العناصر 

المعُادية لهما.
إن إيــــران بخطوتها التصعيدية تجاه 
باكســــتان الأســــبوع الماضي قــــد وضعت 
نفســــها أمام اختبار سياســــي وعسكري 
كبير، ربما فــــاق توقعاتها وحســــاباتها، 
مما دفع البعض للاعتقــــاد بأن طهران قد 
ارتكبت خطأً إســــتراتيجياً حاولت تلافي 
عواقبــــه بجنوحها بعد ذلــــك إلى التهدئة، 
الباكســــتاني  بالرد  بالتنديــــد  والاكتفــــاء 
العســــكري داخــــل أراضيهــــا، وهــــو مــــا 
يُســــتبعد معــــه إلى حــــد كبيــــر أن تتجدد 
الأزمة عســــكرياً، وإن كان مــــن المرُجح أن 
تلقي بظلالها على عدم الثقة بين البلدين.

* مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمة 

غضب شعبي في باكستان ضد الهجوم الإيراني

اختبار الردع: دوافع التهدئة بين إيران وباكستان 
بعد التصعيد العسكري المتبادل

إدراك طهران وإسلام آباد لخطورة الانزلاق في نزاع عسكري غير محسوب
الهجوم الإيراني داخل باكســــــتان قوبل برد قوي. فكل طرف أراد إرســــــال 
إشــــــارات عن قوته ورغبته في إظهار أهميته الإقليمية. لكن طهران وإسلام 
آباد التقطتا إشارات التهدئة سريعا، ما يؤكد أن الهجوم والهجوم المضاد 

كانا استعراض قوة ولا وجود لرغبة بين الطرفين في الحرب.
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زيارة وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان 

إلى باكستان تمهد لنزع فتيل 
الأزمة وعودة الهدوء 

على الحدود

طهران أرادت إثبات 
قدرتها على فتح جبهات 

جديدة للمواجهة سواء مع 
حركات مسلحة مُعادية أو 

مع جارة بحجم باكستان

باكستان ترى أن التغافل 
عما قامت به طهران 

سيؤدي إلى المزيد من 
التوغل الإيراني وإلى تجرؤ 

الحركات المسلحة عليها

رانيا مكرم
خبيرة بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والإستراتيجية

ر

خبيرة

راضي 
 ودون 
ستاني، 
وزراء 
كر مع 
ين أمير 
منتدى 

لام آباد 
الفور، 
ب م

طهران، 
ســــلام 
تنفيذه 
ي، على 
ن فــــي 
ن دون 
لرواية 
عتــــين 
ين، هما 
جبهــــة 

لحدود 
لحوالي 
ي إقليم 
ي و

، حيث 
لحركات 

باكســــتان تحديــــدا إثبــــات قدرتهــــا على 
فتح جبهات جديدة للمواجهة ســــواء مع 
حركات مسلحة مُعادية أو مع جارة بحجم 
باكستان التي تتهمها إيران بالتخاذل في 
قمــــع الحركات المســــلحة المعُادية لطهران 
ي ب إير ي ب

على حدودها.
فيمــــا عزز تزامن الهجمــــات الإيرانية 
الثلاث على إدلب في ســــوريا وكردستان 
العــــراق وسيســــتان باكســــتان، فكرة أن
يكــــون الدافع من ورائها هو اســــتعراض 
القوة الإيرانية والقدرة على التحرك على 
أكثر من جبهة بنفسها بعيداً عن وكلائها 
ى ى و ي لإي و

في المنطقة.
* الــــرد على حــــادث كرمان: لا 

التي  الهجمــــات  فصل  يمكن 
شــــنتها إيــــران علــــى دول
الأيــــام خــــلال  جوارهــــا 
الماضيــــة عــــن التفجيرات
التي شهدتها مدينة كرمان
3 ينايــــر الجاري في يــــوم
الذكري الرابعة لمقتل قائد
فيلــــق القــــدس الجنــــرال 
وهي  ســــليماني؛  قاســــم 
تبناها  التــــي  الهجمــــات 
واتهمت  داعــــش،  تنظيم 
إيران إســــرائيل بالوقوف

الجانب الإيراني.
* تأكيد أن عدم الاستقرار في باكستان
ظل ما قدرتها العســــكرية: في لم يؤثر في
تعانيــــه باكســــتان مــــن أزمات سياســــية
واقتصاديــــة متتاليــــة ومتصاعــــدة قبيل
الانتخابــــات العامــــة المقــــرر إجراؤها في
الأسبوع الأخير من شــــهر يناير الجاري،
وجــــدت إســــلام آباد نفســــها أمــــام خيار
صعــــب عقب اســــتهداف أراضيها من قِبل
نهجاً عســــكرياً إيــــران، فإمــــا أن تنتهــــج
ب ِ ي ب بب ِ ي

للتعامل مــــع الأزمة، وبالتالــــي المخاطرة
بفتــــح جبهة نزاع جديــــدة في ظل أوضاع
داخليــــة صعبــــة، أو أن تكتفــــي بالتعامل
الدبلوماســــي مــــع الأزمــــة وهــــو خيار
لا يتناســــب مع قدرات باكســــتان
دولة لأنهــــا  ليــــس  العســــكرية، 
أيضــــاً وإنمــــا  فقــــط،  نوويــــة 
و ي ي

لتصنيف جيشــــها في المرتبة
،2024 عــــام عالمياً  التاســــعة 

ي جي ي

فاير ”غلوبــــال  لموقــــع  وفقاً 
باور“.

* توجيه رسالة تحذيرية
المعُاديــــة: للتنظيمــــات 
يري ر وجي

تــــدرك باكســــتان أن
خطوة إيران المتمثلة
فــــي اســــتهداف

و ى
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شــــيوخ  مجلــــس  قصــــر  يحتضــــن   
الجمهورية (قصر ماداما) بروما، الإثنين، 
القمة الإيطالية – الأفريقية التي سيشارك 
فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات 
ووزراء البلــــدان الأفريقية، فضلا عن قادة 
الأفريقي  والاتحــــاد  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
والمنظمات الدولية الرئيســــية، والتي كان 
من المقرر عقدها فــــي بداية نوفمبر 2023، 
ولكن تم تأجيلها بســــبب ”تدهور السياق 

الأمني الدولي“.
تأتي القمة في ظل جملة من التحديات 
الكبــــرى، وخاصــــة في ما يتعلــــق بالأمن 
والمنــــاخ والهجــــرة غير الشــــرعية، وهي 
الملفات التي ستتصدر اهتمام المشاركين. 
بالإضافة إلى رغبة إيطاليا في المنافســــة 
الجدية علــــى مواقــــع النفوذ فــــي القارة 
الســــمراء، وخاصــــة مــــع تراجــــع النفوذ 

الفرنسي وتمدد النفوذ الروسي.
وســــتقدم روما للقمــــة برنامج تعاون 
يركــــز على الطاقــــة، وهو مــــا أعلنت عنه 
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني 
في نوفمبــــر الماضي، بعد اجتماع لمجلس 
الــــوزراء الذي وافق علــــى المراحل الأولى 

من الخطة.
وتنــــص ”خطة ماتي“ لأفريقيا، والتي 
ســــميت علــــى اســــم مؤســــس مجموعــــة 
إنريكو ماتي،  الطاقــــة الإيطالية ”إينــــي“ 
علــــى برنامــــج واســــع من الاســــتثمارات 

والشراكات في قطاع الطاقة.
وبحسب الجانب الإيطالي، فإن الهدف 
هو تأمين إمــــدادات الاتحاد الأوروبي من 
منتجــــات الطاقة وتســــريع تنمية البلدان 
الأفريقيــــة لإبطــــاء تدفقــــات الهجرة نحو 
أوروبا. وفي هذا الســــياق كانت رئيســــة 
الــــوزراء الإيطالية قدمت خطتها من أعلى 
منبــــر الأمم المتحدة في ســــبتمبر الماضي 
باعتبارها، كما قالت، ”بديلا جديا لظاهرة 

الهجرة الجماعية“.
وتهــــدف خطــــة ماتي، وهي مشــــروع 
إستراتيجي على المستوى الجيوسياسي، 
إلى النظر إلى أفريقيا على قدم المساواة، 
بعيــــدا عن منطق الخيريــــة أو الأبوية أو 
الرفاهيــــة، وتعميــــق الشــــراكات القديمة 
وإقامــــة شــــراكات جديــــدة فــــي أفريقيا، 

ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
الحاجــــة  علــــى  الخطــــة  وترتكــــز 
الضروريــــة الملحــــة لتعزيــــز مهــــام إدارة 
التعاون بين إيطاليا والدول الأفريقية، من 
أجل تعزيز التنموية الاقتصادية وبالتالي 

إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.
”خطة  الإيطاليــــة  الحكومة  وتتبنــــى 
التنميــــة والمرونة من أجل أفريقيا“، وهي 
بيان سياسي من سبع نقاط للقارة، ينتظر 
أن يصبح منصة يمارس الدبلوماســــيون 
الإيطاليــــون مــــن خلالهــــا الضغــــط على 
مختلــــف وكالات الأمم المتحــــدة للحصول 
على ترجمة عملية لهذا الاتجاه السياسي.

من بنــــود الخطة بناء مراكــــز مؤقتة 
تشــــرف عليها الأمم المتحدة فــــي البلدان 
الأفريقيــــة التــــي تنطلــــق منهــــا القوارب 
لإنشــــاء قنوات للهجرة النظامية وإعادة 
المهاجريــــن غير الشــــرعيين إلــــى وطنهم، 
لرفــــع  الأفارقــــة  الصحافيــــين  وتدريــــب 
مستوى الوعي لدى أولئك الذين يعتزمون 
الهجرة، وذلك بشــــأن مخاطر الطرق غير 

القانونية.
وتعــــود فكــــرة الخطــــة إلــــى وزيــــر 
الخارجيــــة الإيطالــــي أنطونيــــو تاجاني 
بالتعاون مــــع ميلوني. وتتعلــــق النقطة 
الأولى منهــــا بالتعهد بتمركــــز مجموعة 
الســــبع القادمة علــــى القــــارة الأفريقية. 
أمــــا الثانية فتتعلق بدول الســــاحل مركز 

زعزعة الاستقرار.
وبحسب تاجاني، فإن القمة ”ستكون 
على غاية من الأهمية لأننا سنطرح خلالها 
على طاولــــة الحوار قضايــــا ذات أولوية 
بالنســــبة لنــــا، وتتعلق بمســــاعدة الدول 
الأفريقية على إدارة حدودها والعمل على 
التنســــيق من أجل الحد مــــن الهجرة غير 
النظاميــــة والتجند معــــا لمحاربة ظاهرة 

الاتجــــار بالبشــــر وقطــــع الطريــــق أمام 
منظمي الهجرة غير النظامية“.

وفـــي العاشـــر مـــن ينايـــر الجاري، 
صـــادق البرلمان الإيطالـــي على الخطة، 
وبذلك تحوّل المرســـوم إلى قانون يشرّع 
لخطة إســـتراتيجية هدفها بناء شـــراكة 

جديدة بين إيطاليا والدول الأفريقية.
وتتطـــرق المـــادة الأولـــى لأغـــراض 
”وثيقـــة البرنامج الإســـتراتيجي“، التي 
تســـتمر 4 ســـنوات ومنها بناء شـــراكة 
جديدة بـــين إيطاليـــا وأفريقيـــا ’تهدف 
إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة 
وموجهة ’إلى الاســـتقرار  وطويلة الأمد‘ 
والأمـــن الإقليمي والعالمـــي“، فضلا عن 
تحديد مجالات التدخل، بدءا من التعاون 
الإنمائـــي إلى توفير المـــوارد الطبيعية، 
مـــرورا بدعم ريادة الأعمـــال وصولا إلى 

منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويتـــم تنفيـــذ التعاون بـــين إيطاليا 
ودول القـــارة الأفريقيـــة وفقـــا لوثيقـــة 
برمجـــة إســـتراتيجية تســـمى ”الخطة 
خطة  الأفريقية:  الإيطالية  الإستراتيجية 
ماتي“، والمشـــار إليها فيمـــا بعد بخطة 
ماتي التي تسعى إلى بناء شراكة جديدة 
بين إيطاليا ودول القارة الأفريقية، تهدف 
إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة 
وطويلـــة الأمد فـــي الأبعاد السياســـية 
والثقافية  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 

والأمنية.
وقـــال تاجانـــي إن بلاده فـــي حاجة 
إلى إســـتراتيجية لا تعتمد على التمويل 
البحـــت، بل علـــى إســـتراتيجية ”النمو 
معـــا“، ويجـــب أن تكون أفريقيـــا قادرة 
على ”استغلال كل الثروات الهائلة التي 

تمتلكها“.
وأضاف ”يتعين علينا، بالتعاون مع 
الأفارقة، أن نبني مسارات لنمو القارة“، 
مردفـــا المشـــاكل معروفة جيـــدا: ”تغير 
المنـــاخ، والفقـــر، والأمراض، والفســـاد 
القـــوي في كثير مـــن الأحيـــان، وأوجه 
المستشفيات،  ونقص  الهيكلية،  القصور 
والحـــروب القاســـية – دعونـــا نتذكر ما 
حدث في رواندا -، ولكن أيضا ما يحدث 
اليوم في الســـودان“، ومؤكدا أن ”هناك 
الكثير من المشـــاكل التـــي يجب أن تنظر 

إلينا كأبطال“.
وتشـــجع خطة ماتي تبادل ومشاركة 
الدول الأفريقية المهتمة بتحديد وتعريف 
وتنفيـــذ التدخـــلات المنصـــوص عليها 
فـــي الخطة، فضلاً عن الالتزام المشـــترك 
بالاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين، 
وتحـــدد مجـــالات التدخـــل وأولويـــات 

العمل.
مـــع الإشـــارة بشـــكل خـــاص إلـــى 
قطاعـــات التعـــاون الإنمائـــي، وترويج 
الصـــادرات والاســـتثمارات، والتعليـــم 
والتدريـــب المهني، والبحـــث والابتكار، 
الغذائية،  والسلامة  والزراعة  والصحة، 
والإمدادات المستدامة واستغلال الموارد 
الطبيعيـــة، بمـــا في ذلك الميـــاه والطاقة 
وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، 
وتحديـــث وتعزيز البنى التحتية بما في 
ذلـــك الرقميـــة، وتطوير شـــراكة الطاقة 
أيضًا في مجال المصادر المتجددة، ودعم 
ريادة الأعمال وخاصة الشـــباب والمرأة، 

ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت ميلوني أن ”خطة ماتي تعني 
تقديم المساعدة للدول الأفريقية في هذه 
اللحظـــة الحرجـــة للحـــد مـــن تدفقات 

الهجرة وتعني استعادة دور إيطاليا 
في البحر الأبيض المتوسط“، منوهة 

بأنه ”يمكن لإيطاليا أن تصبح 
مركز إمدادات الطاقة لأوروبا 

وفي الخط الأمامي في العلاقة 
مع أفريقيا“، وأضافت ”إذا 

كان المستقبل هو قضية 
المواد الخام، فيجب 
أن أذكر أن أفريقيا 
ليست قارة فقيرة. 

وفي حين تعاني 
أوروبا من مشكلة 
إمدادات الطاقة، 
فإن أفريقيا من 
المحتمل أن تكون

 

منتجاً ضخمـــاً للطاقة، ومـــن الممكن أن 
يسير الأمران جنبا إلى جنب“.

وبعــــد تصديــــق البرلمــــان، تم الإعلان 
عن تشــــكيل غرفة التحكم في خطة ماتي، 
والتي يرأســــها، بحسب المادة الثانية من 
القانون، رئيس مجلــــس الوزراء وتتكون 
مــــن جميع الــــوزراء، كمــــا يتولــــى وزير 
الخارجيــــة منصــــب نائب الرئيــــس. كما 
يوجــــد رئيــــس مؤتمر المناطق، ورؤســــاء 
الخــــارج  فــــي  الترويــــج  وكالــــة  مكتــــب 
ووكالــــة  الإيطاليــــة  الشــــركات  وتدويــــل 
ائتمــــان الصادرات الإيطالية وممثلين عن 

الشركات التابعة وأساتذة الجامعات.
وتضم غرفــــة المراقبــــة أيضا ممثلين 
عن الشركات العامة والجامعة ومنظومة 
البحث والمجتمع المدني والقطاع الثالث، 
وممثلين عن الهيئات العامة أو الخاصة، 
وخبراء في الموضوعات التي يتم تناولها، 
والتــــي يتم تحديدهــــا بقرار مــــن رئيس 
الوزراء المعتمد في إطار ســــتين يوما من 

تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وتشــــير المادة الثالثة من القانون إلى 
مهــــام الغرفة، ومنها تنســــيق الأنشــــطة 
التعاونيــــة بــــين إيطاليــــا ودول القــــارة 
الأفريقية، في إطار حماية وتعزيز المصالح 
الوطنيــــة، التي تنفذهــــا الإدارات العامة 

المشــــاركة فيها، في نطــــاق اختصاص كل 
منهــــا، ووضــــع الصيغــــة النهائية لخطة 
القــــرار  لأغــــراض  وتحديثاتهــــا  ماتــــي 
بالطريقــــة المنصــــوص عليها فــــي المادة، 
فضلا عن الموافقة على التقرير الســــنوي 
المقدم إلى البرلمان المشــــار إليه في المادة، 
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف 
مســــتويات الحكومــــة والهيئــــات العامة 
الوطنيــــة والإقليميــــة وأي كيــــان عام أو 
خاص مهتــــم آخر وتشــــجيع المبــــادرات 
الرامية إلــــى الوصول إلى المــــوارد التي 
يوفرهــــا الاتحــــاد الأوروبــــي والمنظمات 
الدوليــــة، بما في ذلك المؤسســــات المالية 
الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 
و تنســــيق مبــــادرات الاتصــــال المتعلقة 

بتنفيذ خطة ماتي.
وأقر القانون تركيز هيكل إداري لمتابعة 
الخطة ينقســـم إلـــى ”وحدتـــين إداريتين 
على المســـتوى غير العام“، ووحدتين على 
المستوى ”غير العام“ وخمس عشرة وحدة 

”للموظفين غير الإداريين“.
يقوم هيــــكل المهمــــة بضمــــان الدعم 
لرئيــــس مجلس الــــوزراء لممارســــة مهام 
توجيــــه وتنســــيق العمل الإســــتراتيجي 
للحكومة فيما يتعلــــق بتنفيذ خطة ماتي 
وتحديثاتهــــا، وضمــــان الدعــــم لرئيــــس 
ونائــــب رئيس غرفة التحكم في ممارســــة 
المهــــام المنصــــوص عليهــــا. كمــــا يتولى 
إعداد التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان 

بغرفتيه بحلول 30 يونيو من كل عام.
ويطلق على الخطوة الأولى من خطة 
ماتي اسم ”ترويج 2023“، وستبدأ التكلفة 
الأولى بمبلغ 180 مليون يورو، 85 في المئة 
منها موجهة إلى القــــارة الأفريقية، ولكن 
بمبادرات مخصصة أيضا لمنطقة البلقان 
أوكرانيا للتدريب والتطوير والتعاون في 

تلك البلدان.
وبحســــب مراقبــــين، فإن خطــــة ماتي 
تحتاج إلى دعم كامل من الاتحاد الأوروبي 
بما يســــعد على توفير الإمكانيات المادية 
الضرورة لإنجاحها، لاســــيما أن أهدافها 
القــــارة،  دول  أغلــــب  وتشــــمل  طموحــــة 
وخاصة في شمالها وفي منطقة الساحل 
والصحراء وكذلــــك دول جنوب الصحراء 
التــــي تمثــــل منطلقــــا أساســــيا لقوافــــل 

المهاجرين غير الشرعيين.
ويضيف المراقبون، 
أنه ومنذ اندلاع 
الحرب الروسية 
الأوكرانية في 
فبراير 2022، 
حولت دول أوروبية 
عدة أنظارها، 
نحو القارة 
الأفريقية 
للبحث عن 
بديل لمصادر 
الطاقة الروسية، 
واكتشفت روما أن 

وجودها في أفريقيا كان مفيدا لها لتأمين 
حاجاتها من النفط والغاز.

وفــــي ديســــمبر الماضــــي، قــــال وزير 
خارجيــــة إيطاليــــا على هامــــش اجتماع 
مجلس الشــــؤون الخارجية في بروكسل، 
”يتعــــين على الاتحــــاد الأوروبــــي تطوير 
خطــــة تهــــدف إلى تشــــجيع نمــــو القارة 
الأفريقية (خطة ماتّــــي)“. وأضاف ”نحن 
بحاجة إلى تدخــــلات في القارة الأفريقية 
ليــــس بصيغــــة اســــتعمار جديــــد، ولكن 
بمشــــروع رؤية أفريقيــــة لتعزيز التعاون 
وتشــــجيع نمو القارة. بهذه الطريقة فقط 
يمكن معالجة قضية الهجرة من جذورها. 

هذه إستراتيجية طويلة الأجل“.
وتابع رئيس الدبلوماســــية الإيطالية 
”نحن نعمل بلا توقف حتــــى يتم التعامل 
مع قضية الهجرة بإستراتيجيات قصيرة 
ومتوســــطة وطويلة المدى. بالأمس أيضا 
الأوروبيــــة  المفوضيــــة  رئيســــة  عقــــدت 
اجتماعا مــــع وزراء الخارجيــــة للحديث 
عن حزمة اســــتثمارية برافعة مالية تصل 
إلى 150 مليارا لإنشــــاء بنيات تحتية من 

أوروبا إلى الشرق والجنوب“.
فإن  الإيطاليــــة،  التقاريــــر  وبحســــب 
أكثــــر من 40 فــــي المئة من ســــكان أفريقيا 
لا يحصلــــون علــــى الطاقــــة، وترتفع هذه 
المســــتويات كثيــــراً فــــي منطقــــة جنوب 
الصحراء الكبــــرى في أفريقيا. ويســــلط 
الوضع في القــــارة الأفريقية الضوء على 
العلاقة الوثيقة بين الفقر وعدم اســــتقرار 
الطاقــــة، وبالتالــــي الحاجــــة إلى حصول 
الجميــــع علــــى الطاقــــة كشــــرط ضروري 
للنمــــو الاقتصــــادي المســــتقر. يمثل دعم 
كهربة استهلاك الطاقة، بناءً على المصادر 
المتجــــددة، الحل المســــتدام الوحيد (الذي 
يتناسب مع مسار اتفاقية باريس )، ولكنه 
أيضا الحل الأكثر ملاءمة، لأنه يحد بشكل 
كبير من العوامل الخارجية السلبية التي 

تميز التنمية الأحفورية.
كما أن التنميــــة القائمة على التحول 
من شــــأنها أن تجعل من الممكن استغلال 
الموارد المتجددة التي تعد القارة الأفريقية 
غنيــــة بهــــا: في الواقــــع، تمتلــــك أفريقيا 
حوالــــي 60 فــــي المئة من جميــــع المناطق 
فــــي العالــــم صالحة لإنتــــاج الكهرباء من 
الخلايا الكهروضوئية، فضلا عن المناطق 
الســــاحلية المحيطية الكبيــــرة التي توفر 
فرصا مثاليــــة لطاقة الريــــاح، وأحواض 
الأنهــــار لتوليــــد الطاقــــة الكهرومائيــــة، 
وخاصة في الــــوادي المتصدع، وإمكانات 

الطاقة الحرارية الأرضية الكبيرة.
ولكــــن حتــــى الآن، لــــم تحــــظ الطاقة 
المتجــــددة إلا بجــــزء ضئيل مــــن الاهتمام 
والتمويــــل الــــذي تحظــــى بــــه مشــــاريع 
الغاز، ومــــن الممكن التعبير عن الإمكانات 
المتجــــددة لأفريقيــــا، ولا ســــيما أفريقيــــا 
جنوب الصحراء الكبرى، من خلال إعادة 
توجيه تدفقات الاســــتثمار الحالية بشكل 

مناسب.

وينظر محللون سياســــيون إلى خطة 
ماتــــي على أنها مشــــروع يمكن أن يعطي 
إيطاليــــا مجالا في ســــياق الصــــراع على 
النفوذ في القارة الســــمراء، لاســــيما بعد 
انحصار النفوذ الفرنســــي، وتمدد النفوذ 
الروسي  والسياسي  والعســــكري  الأمني 
والتركــــي، إلى جانب النفــــوذ الاقتصادي 
الصينــــي، وهو مــــا يمثــــل تضييقا على 
موقع ودور الأوروبيين في مســــتعمراتهم 
السابقة بما في ذلك المستعمرات الإيطالية 

السابقة في ليبيا والقرن الأفريقي.

كما يمثل التغير المناخي في أفريقيا 
خطرا محدقا بالقارة الســـمراء وبالعالم 
من حولها، وهو ما ســـيتم تدارســـه في 
الأفريقية، فيما أشارت  القمة الإيطالية – 
رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا 
فـــون دير إلـــى قـــرب تخصيـــص مليار 
يـــورو لتخفيـــف مخاطر الاســـتثمارات 
الخاصـــة في الأســـواق الناشـــئة، وذلك 
بالتعـــاون مع بنك الاســـتثمار الأوروبي 
والدول الأعضاء، وأوضحـــت أن الفكرة 
تتلخص في جمع مليار دولار من السوق 
وتوجيههـــا نحو الاســـتثمارات من أجل 
عمليـــة التحول فـــي أفريقيـــا، وبالتالي 
الدفـــع بـــرأس المال الخـــاص إلى جانب 

رأس المال العام.
وأكـــدت أنـــه لا يمكن تصـــور ضمان 
تغير عالمي بشـــأن تغير المنـــاخ مع ترك 
القـــارة الســـمراء لمصيرهـــا، ولكن هناك 
طريقة أخرى، موضحة أن هناك حلا آخر 
من شـــأنه أن يفتح موارد ضخمة للعمل 

المناخي في أفريقيا.
ويعتبر المحللـــون أن طموحات روما 
ستحتاج إلى توسيع دائرة العاملين على 
تحقيقهـــا، وكذلك إلى تفهـــم من الأفارقة 
بأهمية التعامل مع الإيطاليين في إيجاد 
حلول مناســـبة لمختلف القضايا، ســـواء 
كانت متعلقة بالأمن والدفاع أو بالتنمية 
والهجرة، أو بالطاقة والمواد الخام التي 
لا تزال القارة السمراء مصدرا مهما لها.
يـــوم الإثنين ســـيمثل موعـــدا مهما 
للجانبين الإيطالي والأفريقي، للإعلان عن 
مخطط عملي مهـــم يتجاوز التصريحات 
السياســـية إلى رؤية إستراتيجية تضع 
أطرا متقدمـــة لحل لملفـــات العالقة التي 
ترهـــق القـــارة الســـمراء وتزعـــج راحة 
جيرانها الأوروبيين وتدعوهم إلى الوفاء 
بجزء من التزاماتهم كمستعمرين سابقين 

للدول وناهبين دائمين للثروات.

إعادة اللاجئين إلى بلدانهم

{خطة ماتي} تطرح حلولا لقضايا الأمن والهجرة 

أمام القمة الإيطالية - الأفريقية

رغبة إيطالية في المنافسة على النفوذ في أفريقيا مع انسحاب فرنسا وتمدد فاغنر
إيطاليا تســــــعى إلى البحث عن حلول بعيدة المدى لمعضلة تدفق الهجرة غير 
ــــــاء علاقات قوية مع الدول الأفريقية. وضمــــــن هذا التوجه تأتي  ــــــة ببن النظامي
القمة الأفريقية – الإيطالية التي ستناقش قضايا كثيرة، قد تتوصل إلى نتائج 
محدودة، لكنها ستضع روما في الطريق الذي عجزت قبلها فرنسا عن فهمه، 

أي بناء التنمية في دول المصدر بدل الاكتفاء بحلول أمنية فاشلة.

جورجيا ميلوني:

{خطة ماتي} تعني تقديم

المساعدة للدول الأفريقية 

للحد من تدفقات الهجرة، 

وتعنياستعادة دور إيطاليا 

في البحر الأبيض المتوسط

العودة إلى النظام الملكي 

يمكن أن تكون أحد 

مخرجات مشروع المصالحة 

الوطنية التي يشرف عليها 

الاتحاد الأفريقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

هجرة غير الشرعية.
ي أن ”خطة ماتي تعني
هذه  دول الأفريقية في
ة للحـــد مـــن تدفقات
ستعادة دور إيطاليا 
منوهة “المتوسط“،

يا أن تصبح 
اقة لأوروبا 
في العلاقة ي

”إذا  ضافت
قضية 

ب 
ا 
 

الضرورة لإنجاحها، لاســــيما
دو أغلــــب  وتشــــمل  طموحــــة 
شمالها وفي منط وخاصة في
والصحراء وكذلــــك دول جنوب
التــــي تمثــــل منطلقــــا أساســــ

المهاجرين غير الشرعيين.
ويضيف
أنه و
الحرب
الأو
فب
حولت دو
عد

بد
الطاقة
واكتشف

في البحر الأبيض المتوسط
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

 ترسم عصفورا فيكون عصفورك الذي 
لا يشـــبه أي عصفور آخر. ترسم شجرة 
فتكـــون شـــجرتك التي تتشـــبه أوراقها 
بأحلامـــك. الطبيعة تلهمـــك غير أنك في 
الوقت نفســـه تســـتولي علـــى مفرداتها 
لتضمها إلى قاموســـك الشـــخصي. تلك 

موهبة لا يتمتع بها الكثير 
من الرسامين.

شغف حسين 
ماضي الذي توفي قبل 
وقت قصير بالطبيعة 
جعله يتخطى مرحلة 
القرب منها، ليقيم في 

قلبها ويتلمس الطريق 
إلى جوهرها. إنه يرسم 

وينحت لا بإلهام منها بل 
كما لو أنه يؤدي عملها. هو 
الحارس اليقظ الذي يؤدي 
جزءا من مهمته من خلال 

التقاط أحلامه قبل أن تشتبك 
بها عناصر الطبيعة. 

في اللحظة التي 
يطبق المشهد على 

حقوله يهرب ماضي 
بلقيته.

الطبيعة وماتيس

لقد اكتسب 
الفنان من الطبيعة 

واحدة من أهم عادات 
جمالها.

لا تنتظر الطبيعة 
كثيرا حتى تتغير. كل 
لحظة تمر تجلب معها 
شجرة مختلفة عن تلك 
التي سبقتها. لهذا فقد 

تعلم ماضـــي كيف يكون وفيا للحظة 
جمـــال، لـــو لم يهـــرب بهـــا لكانت قد 

فنيت.
ينحـــدر الفنان من ماضـــي الطبيعة 
ليؤســـس لمســـتقبله الشـــخصي. ترف 
ورخـــاء وهـــدوء. هـــذا مـــا تعلمـــه من 
الفرنسي هنري ماتيس. معلمه الخيالي 
الذي شـــاء أن يطـــور تجربته ونجح في 

ذلك.
لقـــد تعامـــل ماضـــي مـــع ملهمـــه 
الأسلوبي ماتيس بالطريقة نفسها التي 
تعامل من خلالها مـــع ملهمته البصرية 
الجماليـــة  لقيتـــك  التقـــط  الطبيعـــة. 

واهرب.

وكمـــا أرى فـــإن ماضـــي ظـــل وفيا 
لمصـــدري إلهامـــه من غيـــر أن تكون له 
حاجـــة إلى إنكار ذلـــك. فقد كان مخلصا 
لمفهومه الشـــخصي عـــن الجمال. وهو 
مفهوم يمـــزج الزهد بالنشـــوة، التخلي 
بالفتنـــة، القلـــة بكثرة مـــا تنطوي عليه 

الطبيعة من محرضات جمالية.
وينحـــت  يرســـم  ماضـــي  حســـين 
بخطـــوط تحمـــل الكثيـــر من الرســـائل 

الشعرية.
لديـــه خطط لتغييب المعنى من أجل 
أن يكون الجمال حاضرا. حينها لا يكون 
العصفور سوى زقزقته ولن يكون الديك 
سوى صيحة صباحه ولن تكون الشجرة 

سوى خضرتها العابرة.

بين الرسم والنحت

ولد حسين ماضي 
عام 1938 في 
قرية بقعاتة 

كنعان 

بقضاء كسروان. عام 1962 أنهى دراسة 
الرســـم في الأكاديمية اللبنانية للفنون. 
بعدهـــا انتقـــل إلـــى رومـــا ودرس فـــي 
أكاديميتي بيلي أرتي وســـان جاكومو. 
ما بين عامـــي 1973 و1986 عاش متنقلا 
بيـــن رومـــا وبيروت حيـــث كان يمارس 
تدريس الرســـم في الجامعـــة اللبنانية. 
حين عاد مـــن روما أصبح أســـتاذا في 
معهـــد الفنـــون الجميلة ببيـــروت. عبر 
عشـــرين ســـنة قضاها ماضي في روما 
رســـاما ونحاتا وحفارا تعلم تقنيات فن 
الفريسكو والموازييك. عام 1965 عرض 
لأول مـــرة أعماله في رومـــا. بعدها أقام 

أكثر من ستين معرضا شخصيا.
حصل الفنان على جائزة الصالون 
الخامس لمتحف سرسق 
لسنة 1965/ 1966 وجائزة 
الصالون الثامن للنحت 
لعام 1968/1969 التي 
قدمها المركز الثقافي 
الإيطالي. كما نال 
الجائزة الأولى للحفر في 
إيطاليا عام 1974. إضافة 
إلى ذلك فقد تم تقليده 
وسام نجمة 
التضامن من 
قبل الحكومة 
الإيطالية عام 

.2003
يقول الفنان 
”في روما لم 
أترك تقنية 
لم أدرسها 
وأتعامل 
معها، لأنني 
عاهدت نفسي منذ 
البدايات أن أختار كل ما 
من شأنه أن يضفي قيمة 
ومعنى على منجزي الفني، 
وإلا سأصبح مجرد مكرر 
ومجتر للأشياء من غير 
إضافة أو معنى. هذا 
العهد جعلني أخوض منذ 
البدايـــة في مجال التقنيـــات المتنوعة، 
فتعاملت مع الحفر على الحجر والخشب 
إضافة  البرونـــز  وصـــب  واللينوليـــوم 
إلى الفريســـكو والموازييك وغيرها من 
التقنيـــات والمـــواد المختلفـــة. ومعها 
جميعا كنت أحاول إغناء تجاربي حتى 
أتمكن من الوصول إلى تبسيط تعابيري 
واختزالهـــا ضمـــن خصوصيتـــي إلـــى 

أقصى درجة ممكنة“.
حسب علمي لم يمزج ماضي 

الفنون التي تعلمها بعضها 
بالبعض الآخر كما فعل 

فنانون آخرون. لقد 
مارس كل واحد من 

تلك الفنون على حدة. 
فكان بشكل أساس 

رساما خالصا 
ونحاتا خالصا. 
غير أن أشكاله 

ظلت تتنقل بين 
الفنين. وهو ما سمح 

له بالتعرف على القدرات 
الكامنة لتلك الأشكال. 

فالشكل الذي سبق له وأن 
اكتشفه مرسوما على سطح 
لوحته صار سواه حين تم 
نحته وأصبح مجسدا في 

الفراغ. ولهذا فإن ذلك 
الشكل حين يعود من 

النحت إلى الرسم 
يكون محملا 
بخيال جديد 

وطاقة 
تعبير 

مختلفـــة. ما لـــم يكن ماضي قـــد تعلمه 
أثنـــاء دراســـته تعلمه أثناء الممارســـة 
العمليـــة. لقد نمت أشـــكاله بين الفنين 
بطريقة قد تكون قد أدهشـــته شـــخصيا 

قبل أن تدهش متابعي أعماله.

الصرامة تنتج شعرا

فـــي رســـومه ومنحوتاتـــه على حد 
ســـواء غالبا ما يكتفي حســـين ماضي 
بمفـــردات قليلة. أحيانا مفـــردة واحدة 
تكفـــي. فهـــو يمـــارس الرســـم والنحت 
زاهدا بالبلاغة المؤثثـــة بالزخرف وإن 
كان أحيانـــا يلذ له أن يســـتجيب لإيقاع 
الزخارف التي تكون جزءا من الموضوع 

وتضفي عليه طابعا ساحرا.
في الأساس فإن لغة 
ماضي هي 
ضرباتها 
الإيقاعية 
وليست 
قدرتها على 
التعبير. 
وهو من 
خلال تلك 

الإيقاعات ينشـــئ عالمه الذي لا يتضمن 
لحظـــة بؤس واحـــدة. إنه عالم ســـعيد. 
اللواتـــي  الجميـــلات  النســـاء  عالـــم 
يعشـــن عنـــد حـــدود الحلـــم، كمـــا لـــو 
أنهـــن لم يتعرفن على الحيـــاة الواقعية 

من قبل.
من وجهة نظري فإن رســـاما متعويا 
مثل حسين ماضي لم يكن يرسم إلا بعد 
أن تتمكن منه المفردة خياليا. ســـيكون 
الرسام بمثابة اليد التي ترسم ما يمليه 
خيال تلك المفردة عليها. شـــيء أشـــبه 
بالإيحاء الذي يحضـــر مثل لغز. ماضي 
هو رســـام أيقونـــات حياة لا تـــزال قيد 

التداول.
صرامة ماضـــي في ضبـــط الحدود 
الخارجية لأشـــكاله تتناقض مع الطابع 
الشـــعري لتلك الأشـــكال. علينا أن نكون 
حذرين فـــي الوصف. ذلك لأن أعمال هذا 
الفنان تقع خارج الوصف. فهي لا تصف 
وإن كانت تســـتعرض مفـــردات هي في 
حقيقتهـــا نتـــاج خيال لا يـــزال في طور 

الاستعمال.
ســـيكون علينا مع حسين ماضي أن 
نتعلـــم لغة شـــعرية صارمـــة لا تقبل أي 
نوع من التكرار والأهم أنها لا تســـتعمل 
العاطفة من أجل ابتزاز متلقيها. صرامة 
الأشـــكال التي يبتكرها ماضي 

تنتج شـــعرا بصريا من نوع مختلف. 
يـــود الفنـــان أن ننصـــت إلـــى 
الإيقاع باعتبـــاره بديلا عن 

اللغة.
يقول الناقد الفني 
والرسام غسان 
مفاضلة عن 
حسين 
ماضي 
”اكتشافه 
المبكر 
لجماليات 
الطبيعة ووقوفه 
على تراثها المنثور 
على امتداد الأفق 
الموصول بمسقط رأسه في 
جبل حرمون بمزارع شبعا 
شكل له رافدا لم ينقطع 
عـــن إمـــداده بالمفردات 
راح  التي  والعلامـــات 
معها يســـتدرج مخبوءات المرئي 
إلى عتبات المشخص والمجرد نحتا 

وتصويرا“.
ســـتكون تلك الفكرة هي الأســـاس 
الذي يبني عليه حسين ماضي معرضه 
بـ“حيـــاة  عنونـــه  والـــذي  الاســـتعادي 
بـــلا حـــدود“. تلـــك هـــي الحيـــاة التي 
عاشـــها. الحياة التي اخترعها وخيل 
إليـــه أنه عاشـــها كما لـــو أنها حياة 

حقيقيـــة. حيـــن يلتفـــت ماضـــي إلـــى 
الـــوراء فإنه لا يرى ســـوى حيـــاة تبدأ 
بحكايـــة لـــم تنـــه بعـــد. وهـــي حكايته 
الشـــخصية التـــي صـــار يرويهـــا بلغة 
لـــم تتمكـــن منهـــا الحكايـــة التقليدية. 
إنها لغة تتماهى مع شـــعر، كان بمثابة 

الهامش.

يلـــذ لحســـين ماضي، كمـــا قلت، أن 
يُظهـــر متعته بالزخرفـــة. وهي كما أظن 
متعة مؤقتة يستعرض من خلالها الفنان 
رغبتـــه في أن يتحرر من الأشـــكال التي 
رافقته من الأحلام إلى سطوح اللوحات. 
إنـــه يطلق من خلال تلك الزخرفة حيوية 
غيـــر متوقعـــة ســـتكون بمثابـــة إطـــار 
لحياة رموزه التي تســـتمد قدرتها على 
العيش من اتصالها الجمالي بالطبيعة. 
وهو ما يعتبره الفنان جزءا من أســـرار 

حياته.

أخذ من الديك صيحته
حسين ماضي

لبناني وهب المفردة البصرية قوة اللغة

[ الاستلهام من ماضي الطبيعة

[ فنان أخلص لمفهومه الشخصي عن الجمال

في رسومه ومنحوتاته على حد 

سواء غالبا ما يكتفي حسين 

ماضي بمفردات قليلة، فأحيانا 

مفردة واحدة تكفي

الذي شـــاء أن يطـــور تجربته ونجح في 
ذلك.

لقـــد تعامـــل ماضـــي مـــع ملهمـــه 
الأسلوبي ماتيس بالطريقة نفسها التي 
تعامل من خلالها مـــع ملهمته البصرية 
الجماليـــة  لقيتـــك  التقـــط  الطبيعـــة. 

واهرب.

وكمـــا أرى فـــإن ماضـــي ظـــل وفيا 
لمصـــدري إلهامـــه من غيـــر أن تكون له 
حاجـــة إلى إنكار ذلـــك. فقد كان مخلصا 
لمفهومه الشـــخصي عـــن الجمال. وهو 
مفهوم يمـــزج الزهد بالنشـــوة، التخلي
بالفتنـــة، القلـــة بكثرة مـــا تنطوي عليه 

الطبيعة من محرضات جمالية.
وينحـــت  يرســـم  ماضـــي  حســـين 
بخطـــوط تحمـــل الكثيـــر من الرســـائل

الشعرية.
لديـــه خطط لتغييب المعنى من أجل 
أن يكون الجمال حاضرا. حينها لا يكون 
العصفور سوى زقزقته ولن يكون الديك 
سوى صيحة صباحه ولن تكون الشجرة 

سوى خضرتها العابرة.

بين الرسم والنحت

ولد حسين ماضي 
عام 1938 في 
قرية بقعاتة
كنعان

جميعا كنت أحاول إغناء تجاربي حتى 
أتمكن من الوصول إلى تبسيط تعابيري 
واختزالهـــا ضمـــن خصوصيتـــي إلـــى 

درجة ممكنة“. أقصى
حسب علمي لم يمزج ماضي 
الفنون التي تعلمها بعضها
بالبعض الآخر كما فعل

فنانون آخرون. لقد 
مارس كل واحد من

تلك الفنون على حدة. 
فكان بشكل أساس 

رساما خالصا 
ونحاتا خالصا. 
غير أن أشكاله

ظلت تتنقل بين 
الفنين. وهو ما سمح

القدرات  له بالتعرف على
الكامنة لتلك الأشكال. 

فالشكل الذي سبق له وأن 
اكتشفه مرسوما على سطح 
لوحته صار سواه حين تم
نحته وأصبح مجسدا في 
الفراغ. ولهذا فإن ذلك
الشكل حين يعود من 
النحت إلى الرسم
يكون محملا
بخيال جديد 

وطاقة
تعبير

كان أحيانـــا يلذ له أن يســـتجيب لإيقاع 
الزخارف التي تكون جزءا من الموضوع 

وتضفي عليه طابعا ساحرا.
في الأساس فإن لغة 
ماضي هي 
ضرباتها 
الإيقاعية 
وليست 
قدرتها على
التعبير. 
وهو من 
خلال تلك 

التداول.
صرامة ماضـــي في ضبـــط الحدود
الخارجية لأشـــكاله تتناقض مع الطابع
الشـــعري لتلك الأشـــكال. علينا أن نكون
حذرين فـــي الوصف. ذلك لأن أعمال هذا
الفنان تقع خارج الوصف. فهي لا تصف
وإن كانت تســـتعرض مفـــردات هي في
حقيقتهـــا نتـــاج خيال لا يـــزال في طور

الاستعمال.
ســـيكون علينا مع حسين ماضي أن
نتعلـــم لغة شـــعرية صارمـــة لا تقبل أي
نوع من التكرار والأهم أنها لا تســـتعمل
العاطفة من أجل ابتزاز متلقيها. صرامة
الأشـــكال التي يبتكرها ماضي

تنتج شـــعرا بصريا من نوع م
يـــود الفنـــان أن ننصـــ
الإيقاع باعتبـــاره بد

اللغة.
يقول الناق
والرسام
مفاض

”ا

لج
الطبيعة
على تراثها
على امتد
الموصول بمسقط ر
جبل حرمون بمزارع
شكل له رافدا لم
عـــن إمـــداده بال
الت والعلامـــات 
معها يســـتدرج مخبوءات
إلى عتبات المشخص والمجر

وتصويرا“.
ســـتكون تلك الفكرة هي الأ
الذي يبني عليه حسين ماضي
بـ عنونـــه  والـــذي  الاســـتعادي 
بـــلا حـــدود“. تلـــك هـــي الحيـــ
عاشـــها. الحياة التي اخترعها
إليـــه أنه عاشـــها كما لـــو أنه

شفنان أخلص لمفهومه الشخص ف أ ف ]

لى قاموســـك الشـــخصي. تلك 
يتمتع بها الكثير 

مين.
 حسين 

قبل  ي توفي
ر بالطبيعة 
خطى مرحلة 
ها، ليقيم في 
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لوحته صار سواه حين نحته 

الفنان وجسده في الفراغ



أعرف شابا مصريا استهلك في 
مقاعد الدرس 12 عاما، منها 

تسع سنوات في المدرستين الابتدائية 
والإعدادية بقريته، وثلاث سنوات في 
مدرسة ثانوية بالمدينة. ولكنه يعجز 

عن القراءة، ويكتب اسمه بصعوبة، يكاد 
يرسم حروفا يتشكل منها اسمه واسما 

أبيه وجدّه، ليوقع الأوراق الرسمية، 
بعد أن قذفه مركب صغير، منذ سنوات، 
إلى شاطئ أوروبي، وربما يحصل على 
جنسية البلد الذي لجأ إليه في هجرة 

سرية، ثم وفق أوضاعه واستقرت 
أحواله، ولا يشعر بالقلق من «أمية» لا 

يزال أحد ضحاياها، في تمثيل لمفارقة 
نظام تعليم يخرّج أميين. 

لهذا الشاب قريبان يتمتعان 
بذاكرة خارقة، كانا زميليه في المدرسة 
الابتدائية، وقد ساعدتهما القدرة على 

الحفظ واستظهار الدروس على تخطي 
عقبات المناهج وشراك الامتحانات، ولم 
يجدا مشقة في الالتحاق بالكلية ـ الحلم، 

للعائلة ولهما، وصار أحدهما طبيبا 
والآخر مهندسا.

الأول «الأمي» أعفى نفسه من قلق 
المعرفة؛ فلا يقرأ ولو صفحة الرياضة في 
صحيفة، وعلاقته بالكتابة أن يوقع اسمه 

كلما أضاف إلى ممتلكاته بيتا أو أرضا 
أو استخرج جواز سفر جديدا. والآخران 
انتهت علاقتهما بالقراءة، حتى في مجال 

التخصص، كلاهما نموذج للموظف 
التقليدي المطمئن إلى «تراب الميري»، 

ويتنافسان في حفظ القرآن، ثم «الأربعون 
النووية»، وما يليها.

لم يعهد على أيّ من الثلاثة اهتمام 
بالشأن العام، وبعد ثورة 25 يناير 2011، 

أصابهم هوس بحازم صلاح أبوإسماعيل 
مرشح اليمين الديني «المحتمل» لرئاسة 

الجمهورية. سمعت أبوإسماعيل في 
سهرات مطولة بميدان التحرير قبيل خلع 

حسني مبارك، وكان خطابه عاقلا يخلو 
من شبهة الطائفية. وبعد قضاء الثورة 

على مبارك أصبح نجما تلفزيونيا، 
واتسعت دائرة شهرته من الميدان إلى 
الفضاء العمومي، وصار وجها مألوفا 
لمن يتابعون الشأن العام، من الأعمار 
كافة، ومنهم ابنتي. ثم تصادف أن كنا 

في نقابة الصحافيين، ذات ليلة في شهر 
رمضان (الجمعة 26 أغسطس 2011)، 

وحضر حازم أبوإسماعيل ضيف شرف 
حفل تسليم جوائز حفظ القرآن الكريم 

على الفائزين، ثم سألتني ابنتي: هل 
حرّف المسيحيون الإنجيل؟ وهل هم 

كافرون؟
 أدهشني الكلام، وتوقيته ومكانه، 

وقبل أن أسألها قالت إنها قادمة من 
قاعة الاحتفال، وأغلب الحضور أطفال 
مع ذويهم، وسمعت الشيخ حازم يقول 

هذا الكلام قبل أن يسلم الجوائز. 
سيكبر الأطفال وفي وجدانهم هذا 

اليقين، ويترسّخ في نفوسهم أن نقابة 
الصحافيين تخص المسلمين وحدهم؛ 

وهي امتداد للمساجد، إذ يتردد فيها كلام 
يسمع مثله آباؤهم في خطبة الجمعة، 
وأن غير المسلم كافر، والكافر أقلّ من 

الذّمي الذي هو بالضرورة لا يستوي في 
حقوق المواطنة بالمسلم في دار الإسلام.

 سيزهو الطبيب والمهندس ـ على 
صاحبهما «الأمي» الذي ود لو يرسل 

توكيلا للمرشح الرئاسي من البلد 
الأوروبي ـ بهجرتهما «في سبيل الله» من 

قريتهما البعيدة إلى القاهرة، للمشاركة 
في أغرب تجسيد بشري للموكلين. كان 

قانون تنظيم الانتخابات ينص على 
حصول المتقدم للترشح على 30 ألف 

توكيل من 15 محافظة، على ألا يقل 
عدد التوكيلات عن ألف في المحافظة 

الواحدة.
وجاء من أقاصي مصر إلى القاهرة 

الألوف من مريدي أبوإسماعيل، لم 
يكتفوا بحمل توكيلاتهم بأيمانهم 

وشمائلهم، وإنما ذهبوا بأنفسهم برهانا 
على حماستهم لنصرة من يظنونه 

رمزا للإسلام، وشكلوا بأجسادهم في 
شوارع القاهرة سلسلة بشرية تصل 

إلى مقر لجنة الانتخابات، رافعين صور 
أبوإسماعيل، وهم يهتفون بالنصر «الله 

أكبر ولله الحمد». ولولا استبعاده أو 
إبعاده عن السباق لفاز باكتساح، وفقا 

لديمقراطية الصناديق، وتجاوز منافسيه 
حتى من اليمين الديني نفسه.

التعليم الذي كان ضحيته الشاب 
«الأمي» وزميلاه المهندس والطبيب 
مسؤول عن هوس الملايين بحازم 

أبوإسماعيل، ورهانهم عليه «لإعادة 

مصر إلى الإسلام». لو لم يرتكب حسني 
مبارك جريمة غير تدمير التعليم، وتعميم 

التجهيل، لكانت كافية لإدانته بتهمة 
الخيانة العظمى، والتواطؤ على مستقبل 

البلاد. لا يتعلق الأمر بلجوء خائبي 
الرجاء إلى أقرب يقين وهو ما يظنونه 

صحيح الدين، وإنما بفقدان الرهان 
على الوعي الضامن لتغيير حقيقي، لكي 
تخرج البلاد من ثنائية اليمينين الديني 

والعسكري.
 في ذكرى انتصار أكتوبر 1973 سألت 

قناة فضائية مصرية (في بداية أكتوبر 
2016)  مجموعة من الشبان أسئلة عبثية، 

وجاءت الإجابات كارثية في عبثيتها. 
سئلت «رباب» الطالبة بقسم التاريخ في 
كلية الآداب بجامعة القاهرة: هل سميت 
مدينة 6 أكتوبر لأن الحرب قامت فيها؟ 

فأجابت «أكيد، حرب 6 أكتوبر حرب 
عظيمة»، وقال آخرون إنهم سيصومون 

يوم 6 أكتوبر، وسيؤدون «صلاة 6 
أكتوبر»، وافتخر أحدهم بأنه يواظب على 

«صلاة 6 أكتوبر» كل سنة «أكيد طبعا».
أرست مصر بعد ثورة 23 يوليو 
1952 ديمقراطية التعليم المجاني. 

كانت المدرسة مؤسسة صارمة للتربية 
والتعليم، فيها يحتفظ «المعلّم» بهيبة 

نابعة من الإخلاص في أداء مهامه، فلا 
يضطر التلميذ إلى «استئجار» مدرّس 

يشرح له المنهج في درس خاص. سلوك 
مهين يجعل المدرس أقرب إلى متسول 
ينتقل طوال الليل والنهار، من بيت إلى 

آخر، وتكون يد التلميذ هي العليا. لم يكن 
التعليم يكلف وليّ الأمر شيئا، وبحلول 
القرن الحادي والعشرين أصبح التعليم 

يكلف الأسر المصرية سنويا أكثر من 
14 مليار جنيه، في ظل شعار المرحلة 

«مدارس بلا تعليم، وتعليم بلا مدارس»، 
وهي مقولة أطلقها الدكتور شكري عياد 

(1921 ـ 1999)، ولخص بها الفوضى 
المستمرة في النظام اللاتعليمي بمصر 

رغم ثورة 25 يناير المغدورة.
ما لم يقله شكري عياد هو أن 

الجامعات نفسها هوت دون مستوى 
المدارس في ستينات القرن الماضي؛ إذ 

امتدت إليها عدوى الدروس الخاصة، 
واقتصرت أدوار أغلب «الدكاترة» على 
فرض شيء يسمونه مجازا «الكتاب»، 

وهو مجرد مذكرة رديئة الطباعة 
متواضعة المضمون، تباع إكراها للطلبة. 
في كلية الإعلام بجامعة القاهرة في نهاية 

ثمانينات القرن العشرين، كانت لنا في 
الدفعة نفسها زميلتان شقيقتان، وأجبر 

المدرس كلتيهما على شراء نسخة من 
«الكتاب» نفسه.

كانت المدارس في القرى تفتح ليلا 
لكبار السن، الفلاحين المقبلين بحماسة 

على دروس «محو الأمية»، ضمن خطة 
تستهدف تنمية مهارات من فاتهم 

التعليم، وتقليص نسبة الأمية، وتمنح 
الذين تجاوزوا «الإعاقة» امتيازا في 

الالتحاق بمهن تحتاج إلى من يستطيع 
القراءة، فيصبح الفلاح أو الأجير عاملا 
في مصنع أو صاحب حرفة. وفي الوقت 

نفسه، كان الأمل أن يتم منع تسرّب 
الأطفال من التعليم، فتحاصر الأمية 
تدريجيا بتجفيف المنبع، والسماح 

باجتذاب من هم في المصب إلى دوائر 
النور، إلا أن سبعينات أنور السادات 

أفسدت كل شيء، وعمم مبارك هذا 
الخراب.

تسلم السادات الحكم وعدد 
المواطنين 30 مليونا تقريبا، وغادر 

السلطة والدنيا صريعا بعد أن تجاوز 
العدد 40 مليونا. وعندما خلع مبارك 

كان عدد المواطنين قد بلغ 81 مليونا. 
لو حسنت النية لما بلغت نسبة الأمية 

الكتابية حاليا نحو 30 في المئة، إضافة 
إلى الأميين خريجي المدارس ممن 

تتجاهلهم الإحصاءات، وهي جريمة 
تستحق وحدها محاكمة ثورية، عقابا 

على تعمد رئيس جهول أن يجرّف الوعي 
من بداية السلّم، بإبعاد قطاع كبير من 

الأطفال عن المدارس لفقر أولياء الأمور، 
بعد أن صار التعليم استثمارا، ومن 

يوقعه حظه في التعليم الرسمي فسوف 
يتخرج أميّا كما ولدته أمه.

تخريب التعليم مقصود ليسهل 
التلاعب بالعقول، واستقطاب الملايين 

ـ من العاطلة عقولهم عن التفكير ـ إلى 
سلطة عسكرية أو سلطة دينية، تجيد 
كلتاهما إقناع الأتباع بوجود مؤامرة 
تنال من الدين أو الوطن، وتلجآن إلى 

اتهام المخالف بالتكفير الديني أو 
التخوين الوطني، ولكل منهما أسلحة 

إعلامية تستهدف جمهورا مستعدا 
لتلقي التعليمات والإرشادات.

في عام 1938 رثى طه حسين 
(1889 ـ 1973) أحوال التعليم الرسمي 

مقارنة بالتعليم الأجنبي الذي استظل 
«بالامتيازات الأجنبية، غير حافل 

بالدولة، ولا خاضع لسلطانها، ولا 
ملتفت إلى حاجات الشعب وأغراضه، 
ولا معني إلا بنشر ثقافة البلاد التي 

جاء منها، والدعوة لهذه البلاد، وتكوين 
التلاميذ المصريين على نحو أجنبي 

خالص، خليق أن يبغّض إليهم بيئتهم 
المصرية، وأن يهوّن في نفوسهم قدر 
وطنهم المصري.. وينتج عن ذلك أن 

الشبان الذين يخرجون من هذه المعاهد 
الأجنبية مهما يكن حبّهم لمصر، 

وإيثارهم لها، فإنهم يفكرون على نحو 
يخالف النحو الذي يفكر عليه الذين 

يخرجون من المعاهد المصرية».
كان جمال مبارك وفريق «الكشافة» 

الذي حكم مصر، من الباطن طوال عشر 
سنوات، ينتمي إلى الصنف الذي حذّر 

منه طه حسين. وبعد صعود الأمل 
متجسدا في لحظة 25 يناير، رجعنا إلى 

نقطة البداية، بالنكوص إلى قوسين 
ضاغطين، التعبئة الوطنية والاحتشاد 
الديني، وبينهما لا يجد المثقف الفرد 

فرصة للتواصل مع جماهير ربما 
تلعنه، ولا تعي أنه الأصدق، والأكثر 

إيمانا بالمستقبل، وربما يصير خريج 
المدرسة «الأمي» بإلحاحه على الظهور 
التلفزيوني أكثر تأثيرا، إلى أن يحطم 

الوعي أضلاع مثلث احتكار الدين 
والوطنية والإعلام.

أفكار
الأحد 2024/01/28 
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تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

”نظرية كل شيء“، هذا ليس فقط 
عنوان فيلم بريطاني شهير من 

إنتاج العام 2014 ومن بطولة إيدي 
ريدماين وفيليستي جونز وإخراج جيمس 
مارش وكتابة أنثوني مكارتن الذي استقى 
سيناريو الفيلم من كتاب بعنوان «السفر 

إلى اللانهاية». «نظرية كل شيء» أيضا 
عنوان لحلم طالما راود شخصا تبدو 

صورته صورة مطابقة لعالم اليوم. إنه 
ستيفن هوكينغ أذكى رجل في التاريخ 

وعالم الفيزياء الشهير وصاحب مذكرات 
«السفر إلى اللانهاية».

نظرية كل شيء محاولة من هوكينغ 
لتوحيد القوى الأساسية الأربع الموجودة 

في الطبيعة؛ يقول العلماء إنه بما أن 
القوة الضعيفة لها القدرة على تغيير 
الجسيمات الأولية من شكل إلى آخر، 

فسينبغي على نظرية كل شيء أن تعطينا 
فهما عميقا للعلاقات الموجودة بين جميع 
الجسيمات المختلفة، يمثل الشكل التالي 

الهيئة المتوقعة للنظريات السابقة.

لكننا لن نتحدث عن الفيزياء الآن 
بل عن الحياة السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية في عالمنا اليوم، عالم 
ما بعد انهيار الأيديولوجيا وافتضاح 

المشاريع الدينية وسقوطها المدوي 
وترهل الليبرالية القيمي وعجزها عن 

مواجهة العالم، إضافة إلى الخواء الهائل 
الذي يعيشه اليسار في أنحاء مختلفة 

من الكوكب. ويتحدث الفلاسفة عن عصر 
جديد تعيشه أوروبا والغرب عموما تحت 
يافطة «ما بعد الديمقراطية»، إذن هو عالم 

ما بعد كل شيء.
بدأ هذا كله في سبعينات القرن 
العشرين حين طرح السوسيولوجي 

الأميركي دانيال بل نظريته حول نهاية 
الأيديولوجيا وسط الحرب الباردة 
والاستقطاب السياسي الكبير بين 

الولايات المتحدة ممثلة الرأسمالية من 
جهة، وبين الاتحاد السوفييتي ممثل 

الاشتراكية من جهة مقابلة.
لكن كارل مانهايم المعلم 

السوسيولوجي الأكبر كان قد وصف 
المفهوم العام للأيديولوجيا بأنه «سمات 

وبناء تفكير كلي لعصر ما أو لطبقة 
اجتماعية معينة». وفي الشروحات تعني 

مجمل التصورات التي تعتنقها هذه 
الطبقة لتبرير وضعها في المجتمع.

هنا يمكن أن نفهم ضرورة 
الأيديولوجيا لطبقة ما أو لمجتمع ما، 
بوصفها هي التعبير الأسمى للأهداف 
التي يرنو إليها هذا المجتمع أو تلك 
الطبقة، ولهذا هي ضرورة تكاد تكون 

ملتصقة بوجود تلك الطبقة أو ذاك 
المجتمع أساسا.

وإذا قلنا إن الأيديولوجيات التي 
نعرفها قد سقطت من طبقة ما أو 

مجتمع ما، فمن الضروري إذن أن تصعد 
أيديولوجيات بديلة تكون هي العنوان 

الذي يعبر عن أهداف وسمات تلك الطبقة 
أو ذاك المجتمع من جديد.

لكن عصر ما بعد الحداثة بصيغه 
المتجاورة التلفيقية ذات السمات 

المعقدة أعلن جازما نهاية الأيديولوجيا، 
على أن يحل محلها تكوين جديد يحمل 

طابعا مختلفا عما أفرزته الحداثة 
باعتبارها نسقا فكريا مؤطرا.

ومن المهم هنا ملاحظة دوّنها 
الباحث المصري السيد ياسين، الذي 

قفز على الفور، إلى الأنساق التي قدمتها 
ما بعد الحداثة، والتي اتخذت طابعا 
مفتوحا. يقول ياسين في الأهرام في 

مقال يعود إلى خريف العام 2010 «هذه 
الأنساق الفكرية المفتوحة أصبحت 

لا تركز على المتن الرئيسي بالمعنى 
الواسع للكلمة. ولكن على الهوامش 
التي عاشت في ظلال الإهمال سنين 

طوالا. بعبارة أخرى انتهي عهد الاهتمام 
بالطبقات الاجتماعية، وآن أوان التركيز 

على الشرائح الاجتماعية الطبقية 
والجماعات الفرعية والأقليات والأفراد“.

ويتابع ”مثلما تحول الاهتمام من 
التركيز على الأحزاب السياسية العريضة 

بتنوعاتها الأيديولوجية المختلفة، 
والتي أثبتت الممارسة الفعلية في نظم 

ديمقراطية شتى أنها عجزت عن إشباع 
الحاجات الأساسية للجماهير، وضاع 

التمايز في خطابها الأيديولوجي، بعد أن 
ذابت الفروق بين اليمين واليسار بسبب 
طغيان عصر العولمة وانهيار الحركات 

الأيديولوجية اليسارية وانهيار نظريات 
التخطيط الاقتصادي لحساب اقتصادات 

السوق».
يضيف السيد ياسين أن هذا كله أدى 
إلى صعود «مؤسسات المجتمع المدني 

بأنماطها المتعددة والتي تركز على 
حقوق الأفراد السياسية والاقتصادية 

والثقافية بعيدا عن شعارات 
الأيديولوجيات الكلية التي كانت تدعي 
في ظل مزاعم احتكار الحقيقة المطلقة 

على حل مشكلات البشر».
إذن لم تعد الأحزاب السياسية 

قادرة على تلبية إرادة الجماهير ولا 
مصالح تلك الجماهير، مقابل تزايد الثقة 
بالجمعيات والمنظمات والنقابات وسائر 

تشكيلات المجتمع المدني.
تساءل كثيرون في عواصف 

الربيع العربي الدامي، من الذي يمثل 
الناس؟ وكيف يمثلهم؟ ولماذا يمثلهم؟ 

وطرحت كل الأسئلة التي تتصل بصورة 
أو بأخرى بفكرة التمثيل؛ التمثيل 

السياسي، التمثيل الديني، التمثيل 
المجتمعي، التمثيل الطبقي، التمثيل 

الثقافي.. الخ.
ومع بروز المرجعيات الدينية 

والعشائرية والطائفية وغيرها، وجد 
العرب أن طرح أسئلة كهذه أمر لا يليق، 
فالأصول التي دأبت عليها المجتمعات 

هي من يحدد هذا التمثيل. فالدولة 
الوراثية تحكمها الوراثة، والدولة 

الراديكالية تحكمها الشعارات حتى لو 
لم تكن تلك الشعارات للتطبيق، ودولة 

الأنماط المشوهة يحكمها الأمر الواقع، 
ولذلك فإن التمثيل في كل منها يرتبط 

بالأقوى وليس بالأجدر بأن يكون صوت 
الناس ورسولهم إلى المحافل.

لكن الأمر لم يقتصر على العالم 
العربي وحده، فالغرب أيضا يعاني من 

أزمة تمثيل، فتراجع الأحزاب والتيارات 
السياسية المؤطرة ترك الباب مفتوحا 

على السؤال؛ من يمثل المجتمعات 
الأوروبية والأميركية في الحياة العامة؟ 
هل هم رؤساء منظمات المجتمع المدني 

المنتخبون بلا أطر سياسية؟ أم هم 
رؤساء الأحزاب السياسية التي لم يعد 

يؤمن بها من يذهبون إلى وضع أوراقهم 
في صناديق الانتخابات؟

وتذكر الباحثة نهى خالد أن كثيرين 
في أوروبا غاضبون من ازدواجية 

حكامهم «الديمقراطيين» الذين «ضحكوا 
عليهم» في حربي العراق وأفغانستان، 
وأنفقوا المليارات لنشر الديمقراطية 
بينما تشهد بلدانهم لأول مرة تراجعا 

اقتصاديا وتراجعا في مستويات الرفاهة، 
وتزايد هيمنة مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
غير المنتخب على حساب الدول القومية 

الديمقراطية كما يفتَرَض.
وتضيف أن كل هذا «يجعل مبدأ 

الديمقراطية الذي طالما تغنى به الغرب 
ناقصا في وجهة نظرهم، بل ويفقِد 

المنظومة كلها الشرعية، وهو ما يتجلى 
بتراجع أعداد المصوتين من الشباب في 
الكثير من البلدان، فالبرلمان ليس يعبر 

فقط بشكل متزايد عن الأجيال الأكبر 
سنا، بل وتتضاءل سلطته أصلا لصالح 

بروكسل».
يجد الشباب الأوروبي نفسه معجبا 

دون أن يشعر بالرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. وهي ظاهرة منتشرة بين أولئك 

«الغاضبين» حاليا، وهم ليسوا مهووسين 
بفلاديمير بوتين فعليا، كما ترى خالد، 

والذي لا تمتلك بلده أي ديمقراطية من 
الأصل، ولكنهم «معجبون بقدرته على 

إزعاج الغرب، وكأنهم بالدفاع عن روسيا 
والضجيج الذي يثيرونه بتعليقاتهم 

المعادية لحكامهم عبر الإنترنت، والتي 
تبدو كما لو أنها صادرة من قوميين عرب 

في الستينات أو شيوعيين قادمين من 
الصين، يتحدون الثقافة ’الديمقراطية’ 

المزيفة القائمة في نظرهم، تماما 
كما يصرخ مشجعو الكرة الإنجليز 
ويتجاوزون الخطوط الحمراء عمدا 

ليظهروا تحديهم بوجه النظام القائم».
العالم يتغير اليوم، وهو يفقد قيم 

الديمقراطية شيئا فشيئا، ويرينا ملامح 
عصر «ما بعد الديمقراطية» بجلاء أكثر، 

وقد قرأت أن العالم السياسي البريطاني 
كولين كراوتش هو الذي منح شعبية لهذا 
المصطلح في كتابه «ما بعد الديمقراطية»، 

الذي نشر في العام 2004. وذهب 
كراوتش إلى التبشير بمرحلة جديدة من 
الديمقراطية، متخذة طابع العولمة، إذا 
يرى كراوتش أن «الانتخابات بطابعها 

الديمقراطي لم تعد تمنح للمواطنين 
المكانة التي يستحقونها». ويضيف 

«أصبحت القرارات تتخذ في مكان آخر، 
من قبل آخرين؛ في ردهات اللوبيات، 

وفي الشركات الكبرى المرتبطة بالنخب 
السياسية التي تربطها صلات قوية بهذه 

النخب، مثل منظمة التجارة العالمية».
ويجدر أن يختم المرء هذا المقال 
باستشهاد قد يبدو غير لائق، فكاتبه 

هو الباحث نبيل فياض الملتصق أيما 
التصاق بنماذج الاستبداد والمدافع عن 

فكرة أن العرب الرعاع كما يسمّيهم لا 
تناسبهم حياة ديمقراطية تشبه حياة 

بقية الشعوب، لأنهم أساسا شعوب 
متخلفة غير قابلة للتطور، كما يؤمن 

فياض الذي يقول في مقال له بعنوان «ما 
بعد الديمقراطية وآفاق المستقبل» نشر 

في العام 2014 «لا ننكر أننا نعمل منذ زمن 
طويل، بإيحاء من فيشته ونيتشه وألان 

دو بونوا، على مشروع أسميناه: ما بعد 
الديمقراطية» فالديمقراطية، كما يقول 

فياض «إذا انطلقنا من الواقع لا من تخيل 
الواقع، مفهوم غير قابل للتطبيق. لذلك 
لا بد من البحث عن مفهوم آخر حقيقي 

يلامس الواقع، كما بعد الديمقراطية. ما 
بعد الديمقراطية يجمع بين الأرستقراطية 

من ناحية، وبين الحريات الكاملة 
ممزوجة بغلاسنوست على الطريقة 

الغورباتشيفية، من ناحية أخرى». هذا 
هو عالم ما بعد كل شيء.

نهاية الأيديولوجيا وتبشير بما بعد كل شيء

التعليم أمام أزمات كبرى

ما بعد الديمقراطية عالم تحكمه الأرستقراطية والحريات الكاملة

المتلاعبون بالعقول.. كيف تدمر بلدا في 30 سنة

العالم يتغير اليوم، وهو يفقد 

قيم الديمقراطية شيئا فشيئا، 

ويرينا ملامح عصر «ما بعد 

الديمقراطية» بجلاء أكثر

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

سعد القرش
روائي مصري



 لم ير نجيب محفوظ الزعيم سعد زغلول 
أبدًا في حياته، رغـــم أن الزعيم توفي عام 
1927 وعمـــر محفـــوظ حوالـــي 16 عامـــا، 
غيـــر أن محفـــوظ آمن بالرجـــل وبجهوده 
وإخلاصـــه وحكمتـــه، وكان يقول ”ســـعد 
زغلول أكثر زعماء مصر المعاصرين قربًا 

من نفسي رغم أنني لم أره رأي العين“.
ويؤكـــد محفوظ أن يوم جنازة ســـعد 
زغلـــول من الأيـــام التي لا ينســـاها أبدًا؛ 
قال ”خرجتُ مع شـــلة العباسية وانتظرنا 
موكـــب الجنازة فـــي ميدان الأوبـــرا. كان 
المنظـــرُ مهيبًا، وســـرنا علـــى الأقدام مع 
الجماهيـــر الحاشـــدة التـــي رفعت نعش 

الزعيم على أكتافها حتى مدافن الإمام“.

الزعيم المحبوب

يقول محفوظ لرجاء النقاش في كتاب 
”صفحات مـــن مذكرات نجيـــب محفوظ“: 
”الحزنُ كان شـــاملا في جنازة سعد زغلول 
مـــن كل الفئات والطبقات والأحزاب، وكان 
الحزنُ صادقًا وعميقا، فقد مات سعد وهو 
زعيـــم الأمة كلهـــا والأب الروحـــي لها. لا 
أبالـــغ إذا قلت إنه لا يوجد زعيم في تاريخ 
ا صادقًا خالصًا مثل  ه الناس حبًّ مصر أحبَّ
ســـعد زغلول. لقد كان الناس يحبونه إلى 
درجة العبادة، وينزلونـــه منزلة التقديس 
والإجـــلال. ولا أنســـى أبدًا منظـــر الناس 
في جنازته وهي تبكي بطريقة هســـتيرية 
غريبة، ولا منظر الســـيدات وهنَّ يصرخن 

بأصوات مرتفعة من شرفات المنازل“.

وفـــي حـــواره مع نبيـــل فـــرج (العدد 
2751 بجريـــدة ”البعـــث“ الصـــادر بتاريخ 
28 فبرايـــر 1972) يقـــول محفوظ ”نشـــأنا 
في ظـــروف ثـــورة 1919 إذ شـــبّت الثورة 
وعمري نحو سبع ســـنوات، ففرض علينا 
هـــذا الحـــدث الضخـــم نوعًا مـــن الوعي 
السياســـي منذ هذه الســـن المبكرة. بدأت 
في شكل أخبار أسطورية، ثم أخذتُ أتابع 
الأخبـــار السياســـية باهتمـــام خاص عن 
طريـــق الصحف، بدءا من عـــام 1926 وأنا 
في الســـنة الأولى الثانوية. وكان الباعثُ 
أن أتابـــع الحوار الـــذي يجري في مجلس 
النواب بين رئيســـه في ذلك الوقت ســـعد 

زغلول وبين الأعضاء“.
لـــذا نرى اســـم ســـعد زغلـــول يتكرر 
كثيرا في أعمال نجيب محفوظ وحواراته 
إن  بـــل  ومقالاتـــه،  وقصصـــه  ورواياتـــه 
البعض كان يصنِّف محفوظ بأنه من يسار 
حـــزب الوفد، علـــى الرغم مـــن أن صاحب 

”أولاد حارتنا“ لم ينتمِ إلى أي حزب.
ومنها على ســـبيل المثـــال ما جاء في 
”حكايات حارتنـــا“: ”ماذا يحـــدث للدنيا؟ 
ظل الطفل يسأل نفسه، وهو يطل من سور 
ســـطح منزل الحسين، الأعلام ترفرف فوق 
الدكاكيـــن، وصور ســـعد زغلـــول تلتصق 
بالجـــدران، الحـــارة يجتاحهـــا طوفـــان، 
يقلقها زلزال، تشـــتعل بأطرافها النيران.. 
يسقط الاحتلال.. سعد.. يحيا سعد، الأمر 
غريب، لم يقع ذلك من قبل، لكنه كحلم مثير 

لا يُصدق“.
السياســـية  الشـــعارات  أن  وســـنرى 
دت كثيرا  المتصلة بالزعيم سعد زغلول تردَّ
في أعمال محفوظ، ولعل شعار ”سعد سعد 

يحيا سعد“ وشعار ”يحيا الهلال 
مع الصليب“ تكررا في أكثر 

من عمل، وخاصة 
في رواية ”بين 

القصرين“، ولعل 
استشهاد ”فهمي“ 

كان الحدث 
البارز في هذه 

الرواية.
ويحضر 
سعد زغلول 

بقوة في باقي 

روايـــات محفوظ، فهو الزعيـــم المحبوب 
الذي يحبه الجميع ويسيرون وراءه.

ويذكـــر محفـــوظ أن لصـــوص مصـــر 
ونشـــالوها تعاهـــدوا يوم عـــودة الزعيم 
الخالد ســـعد زغلول مـــن منفاه على الكفِّ 
عـــن ارتكاب أي جريمة في ذلك اليوم، ومر 
اليوم بسلام رغم خلو البيوت من سكانها 

واكتظاظ الشوارع بالعباد.

ام
ّ

حوار مع الحك

فـــي كتابه ”أمام العـــرش – حوار بين 
الـــذي يعرض محاكمـــات زعماء  ام“  الحكَّ
مصر، نادى حورس: ســـعد زغلول. فدخل 
رجل طويـــل القامة، مهيـــب الطلعة، قوي 
القسمات، جذاب الملامح، وتقدم في سيره 
حتى مثَل أمام العـــرش. ودعاه أوزوريس 
للكلام فقال: ولدت في إبيانة، درســـت في 
الأزهر، تتلمذت على جمال الدين الأفغاني، 
عملـــتُ محـــررًا بالوقائـــع المصرية تحت 
رئاسة وأســـتاذية محمد عبده، انضممت 
إلى العرابييـــن في ثورتهم، وفي أول عهد 
الاحتـــلال البريطاني اعتُقلـــت كعضو في 
جمعيـــة الانتقـــام وفُصلت مـــن وظيفتي، 

وعملتُ في المحاماة، فالقضاء.
 اخِتـــرت وزيـــرًا للمعارف، ثـــم وزيرًا 
للعـــدل، وعقب انتهـــاء الحـــرب العظمى 
الأولـــى وإعـــلان الهدنـــة توليـــتُ زعامة 
الحركـــة الوطنيـــة، وأقمتها على أســـاس 
متين من الوحدة الوطنية بين المســـلمين 
مصـــر  بحـــق  وناديـــت  والمســـيحيين، 
فـــي الحرية والاســـتقلال؛ فقبضـــتْ عليَّ 
السلطات البريطانية، ونفَتني إلى جزيرة 
مالطـــة، ومـــا إن ذاع الخبـــر حتـــى قامت 
الثـــورة الشـــعبية احتجاجًا علـــى نفيي 
ومطالِبة بالاســـتقلال، مما اضطر إنجلترا 
إلـــى الإفراج عني، وســـافرت مـــع أعضاء 
الوفـــد إلـــى باريس لعـــرض قضيتنا على 
لح، فأغلق أبوابه في وجوهنا،  مؤتمر الصُّ
ودخلنـــا في مفاوضات مـــع الإنجليز دون 
نتيجة، وحدث انقسام في الوفد، ورجعت 
إلـــى مصر، ثم نُفيت مـــرةً أخرى إلى جزر 
سيشـــل في المحيـــط الهندي، ولـــم يُفرج 
عني إلا ســـنة 1923. وتوليت الوزارة سنة 
1924 بعـــد انتخابـــات شـــعبية، ودخلـــت 
في المفاوضات التي ســـرعان ما فشـــلت، 
واضطِررت إلى الاســـتقالة عقـــب اغتيال 
أحد كبـــار الإنجليز، ثـــم ائتلفَت الأحزاب 
أمـــام دكتاتوريـــة الملك، وتوليتُ رئاســـة 
مجلـــس النـــواب، تـــاركًا رئاســـة الوزارة 
مـــن  المفاوضـــات  ودارت  للدســـتوريين، 
جديد ولكني غـــادرت الدنيا قبل أن أعرف 

نتائجها.
وتكلم أبنوم فقال: لقـــد قمتُ أنا بأول 
ثورة شـــعبية في نهاية الدولـــة القديمة، 

وقمتَ أنت بالثورة الشعبية 
الثانية بعد آلاف السنين، 

فأنت أخي وخليفتي 
وحبيبي.

فقال الملك 
خوفو: ثمة فرق 

بين الثورتين 
يجب أن يُذكر، 
وهو أن ثورة 

أبنوم كانت 
ثورة العامة على 

الصفوة، أما ثورة 
سعد زغلول فكانت 

ثورة شعب مصر كله، 
فقراء وأغنياء على 
الاحتلال الأجنبي.

فقال 
أبنوم: أعتقد 
أن الأغنياء لا 

يحبون الثورة.

فقال ســـعد زغلول: حرصـــتُ من أول 
الأمـــر على الاتحاد كقوة لا غنى عنها أمام 
العـــدو، ولكن ثبت لي أن الأغنياء يكرهون 

الثورة أكثر مما يكرهون الاحتلال.
فقـــال أبنـــوم: كان يجـــب أن تتخلص 

منهم.
فقال ســـعد زغلول: لقد انشـــقوا عليَّ 
راســـمين لأنفســـهم طريقًا إلى الاستقلال 

يناسب رؤيتهم.
ـــدتَ  وحَّ لقـــد  مينـــا:  الملـــك  وقـــال 
المصرييـــن كما وحدتُ أنا مملكتهم، فأنت 

في ذلك صديقي وخليفتي.
وسأله أمحتب وزير الملك زوسر: رغم 
مـــا ثبت لك مـــن زعامة بعد الثـــورة، فإنك 
قبلت العمـــل في ظل الاحتلال قبل الثورة، 
ولم تنضم للحزب الوطني، ما تفسير ذلك؟

فقال سعد زغلول: كان الحزب الوطني 
يدعو إلـــى مبادئ خيالية، مـــن ذلك أنه لا 
مفاوضـــة إلا بعد الجـــلاء، مما يعني بقاء 
الاحتلال إلى الأبد، ومنه مقاطعة الوظائف 
العامة لهيمنة الإنجليـــز عليها، ولا يكفي 
في نظري أن تطالب الناس بسلوك معين، 
ولكـــن يجب أن يكون هذا الســـلوك ممكنًا 
يصلـــح  وأن  إجحـــاف،  أو  تهـــاون  دون 
للتطبيـــق العـــام، وقد اســـتطاع مصطفى 
كامـــل مقاطعـــة الوظائف بمـــا كان يمده 
الخديوي وغيـــره به من مال، واســـتطاع 
محمـــد فريد ذلـــك لثرائه الواســـع، ولكن 
ماذا يصنـــع أتباع الحزب؟ إن اتبعوا مثل 
زعامتهم هلكـــوا، وإن خالفوها مضطرين 
خانوا العهد، فكيـــف يدعو أناس إلى ذلك 
المبدأ المتعالـــي الذي يعز على التطبيق، 
ويـــورث الشـــعور بالإثم؟ ثم كيـــف نترك 

الوظائف العامة للأجانب؟
وقد قبلتُ الحياة الرسمية لأمارس من 
خلالها ما استطعته من مقاومة، ومن أداء 
خدمات لوطني كان في أشد الحاجة إليها، 
وقد اعترف بذلك خصومي قبل أصدقائي!

الجميع:  مُخاطبًـــا  أوزوريـــس  فقـــال 
أعمـــال هـــذا الزعيـــم مدونة فـــي الكتاب 
لمـــن يريد أن يطلع عليهـــا، ولكنا في هذه 
المحكمـــة لا نناقش إلا الأعمـــال الفاصلة، 
ثم خاطب ســـعد قائلا: زعـــم خصومك أن 
الثـــورة قامـــت وأنت فـــي المنفـــى، وأنك 
لم تفعل شـــيئًا لإشـــعالها، بل إنك دهشتَ 
لقيامها كحدث غيـــر متوقع، فما قولك في 

ذلك؟
فقال ســـعد زغلول: كانـــت حال البلاد 
تدعـــو لليـــأس، وأعتـــرف بأنني دهشـــت 
لقيام الثـــورة كما دهش الزعيم الســـابق 
لـــي، وهو محمد فريد، ولكني لم أقصر في 
تهيئة الجو لها بالخطابة لدى كل مناسبة 
والاجتماع بالناس فـــي بيتي، وفي دعوة 
النـــاس في الريـــف والمـــدن لتأييدي في 
أ الشعور القومي، والثورة  موقفي، مما عبَّ
قامت احتجاجًا على نفيي، فكان شخصي 

في الواقع هو مشعلها المباشر.
فقال أبنوم: الموقـــف الخطير يتطلب 
نًا، والزعيم القادر هو من  عادة سلوكًا معيَّ
يســـتطيع أن يكون القدوة لهذا الســـلوك، 
وقـــد كان الموقف يحتـــاج إلى التضحية، 
فهي أقصى ما يستطيع شعبٌ 
أعزل أن يقدمه حيال 
قوة قاهرة، ولما 
تحدَّى سعد العدو 
واضطره إلى 
نفيه أعطى 
هذه القدرة 
المطلوبة، ففعل 
الشعب مثله، 
وقامت الثورة، 
وما يشهد لسعد 
بالعظمة أنه أقبل 
على التضحية وهو 
يائس من ثورة تحميه أو 
تدافع عنه، فكانت تضحيته 
كاملة، شجاعة نبيلة لا 
أمل لها في أي نوع من 
النجاة، ولو كان يأمل في 
ثورة لقلَّل ذلك درجة من 

ضخامة تضحيته!
فقال أوزوريس: وقيل 
أيضًا إن تعصبك لزعامتك 
هو ما اضطر العقلاء من 
معاونيك إلى الانشقاق عليك، فما 

قولك في ذلك؟
فقال سعد زغلول: المسألة أنني اندمجت 
في الثورة، وآمنت بها، ووجدت 
فيها ضالتي التي كنت أبحث 
عنها طوال حياتي، أما العقلاء 
فقد كرهوا الثورة وخافوها 
وقنعوا بالحلول الزائفة، كانوا 
ذوي مال وخبرة وحنكة، ولكن 
وطنيتهم لم تكن خالصة، 
كما كان إيمانهم بالشعب 

معدوما.

فقــــال أوزوريس: وقــــال بعض أعوانك 
إنــــه كان يجب أن تبقى علــــى رأس الثورة، 

ولا تقبل رياسة الوزارة؟
فقــــال ســــعد زغلــــول: كانــــت وزارتي 

امتدادًا للثورة على المستوى الرسمي!
ل أن تأخذ برأي  فقــــال أبنوم: كنت أفضِّ

أولئك الأعوان!
وهنا قالت إيزيــــس: لتبارك الآلهة هذا 
الابــــن العظيــــم البار، الذي برهــــن على أن 

شعب مصر قوة لا تُقهر ولا تموت.
وقال أوزوريس: إنك أول مصري يتولى 
الحكم منذ العهد الفرعوني، وتوليته بإرادة 
الشــــعب، من أجل ذلك أهبــــك حق الجلوس 
بيــــن الخالدين مــــن أجدادك حتــــى تنتهي 
المحاكمة، ثم تمضي بســــلام إلى محكمتك 

مصحوبًا بتزكيتنا وصادق أمانينا.
واتخــــذ ســــعد زغلــــول مجلســــه بيــــن 

الخالدين في قاعة العدل المقدسة.
ولــــم يكتــــف نجيــــب محفــــوظ بهــــذه 
المحاكمــــة لســــعد زغلــــول أمــــام إيزيــــس 
وأوزوريــــس، أو ”أمــــام العــــرش“، ولكنــــه 
أظهره أيضا أو جعله مشــــاركًا في محاكمة 
الرئيس جمال عبدالناصر في العمل نفسه.

قال ســــعد زغلول لجمــــال عبدالناصر: 
لقــــد حاولت أن تمحو اســــمي من الوجود، 
كما محوت اســــم مصر، وقلــــت عني إنني 
اعتليت الموجة الثوريــــة عام 1919 فدعني 
أحدثــــك عن معنــــى الزعامــــة. الزعامة هبة 
ربانية وغريزة شــــعبية، لا تلحق بإنســــان 
مصادفة، ولا كضربة حــــظ أعمى، والزعيم 
المصــــري هــــو الــــذي يبايعــــه المصريون 
علــــى اختلاف أديانهــــم، وإلا لم يكن زعيمًا 
ا أو  أبــــدًا، وإن جــــاز أن يكون زعيمًــــا عربيًّ
ا، بيد أنني رغم ذلــــك لم أضمر لك  إســــلاميًّ
يك عليَّ نزوة شباب  الرفض، واعتبرت تجنِّ
يمكن التســــامح معها نظير مــــا قدمت من 
خدمات جليلة، لقد قامــــت الثورة العرابية 
فناضلــــتْ نضالا كريما وأُحبطــــتْ إحباطًا 
قت من المآثر  أليما، وقامت ثورة 1919 فحقَّ
ما شــــهد به التاريخ، ولكــــن تكاثر أعداؤها 
حتــــى اجتاحها حريق القاهــــرة، ثم جاءت 
تْ  ثورتــــك؛ فتخلَّصــــتْ مــــن الأعــــداء، وأتمَّ
رســــالة الثورتين الســــابقتين، وبالرغم من 
أنها بدأت كانقلاب عسكري، إلا أن الشعب 
باركها ومنحها تأييده، وكان بوســــعك أن 
تجعل من الشعب قاعدتها، وأن تقيم حكما 
ا رشــــيدًا، ولكن اندفاعك المضلّل  ديمقراطيًّ
في الطريق الاســــتبدادي هو المسؤول عن 
جميع ما حلَّ بحكمك من سلبيات ونكبات.

فقال جمــــال عبدالناصــــر: كان يلزمنا 
فترة انتقال لتحقيق الأسس الثورية.

صورة الزعيم

هكذا يخلــــق نجيب محفــــوظ احتكاكًا 
ا عميقًــــا بيــــن  وجــــدلا وحــــوارًا سياســــيًّ
الزعيمين ســــعد زغلول وجمال عبدالناصر 
فــــي كتابه ”أمام العــــرش“، والآراء الواردة 
على لسان الزعيمين تبلور الموقف الفكري 

لنجيــــب محفوظ نفســــه، ونراهــــا مبثوثة 
فــــي أعماله الأخــــرى، ســــواء الإبداعية أو 

الحوارات الفكرية.
ويظهر ســــعد زغلول مــــرة أخرى أثناء 
محاكمــــة الرئيــــس الســــادات؛ فعندمــــا ردَّ 
الســــادات على الزعيم مصطفــــى النحاس 
بقولــــه: أردتُ ديمقراطيــــة ترعــــى للقريــــة 
آدابها وللأبوة حقوقها، قال ســــعد زغلول: 
هذا حــــق، ولكــــن الديمقراطيــــة الحقيقية 

تُؤخذ ولا تُمنَح.
ثــــم يوجه كلامه للنحاس قائلا: لا تغالِ 

في لومه.
ثم يوجه ســــعد زغلول حديثه للسادات 
قائلا: عندما يغتصب الحاكم حقوق شعبه 
يخلــــق منه خصمًــــا، وعنــــد ذاك تهدر قوة 
البلاد الأساسية في صراع داخلي بدلا من 

أن توجه للعمل الصالح.
يُدلي كل  وفــــي ختام ”أمــــام العــــرش“ 
حاكــــم وزعيم برأيه النهائي لصلاح أحوال 
مصر، فيقول ســــعد زغلول: أن يكون الحكم 

فيها من الشعب بالشعب.
فنقرأ: ”لا  أما فــــي ”حكايات حارتنــــا“ 
حديــــث هــــذه الأيــــام إلا عن الثــــورة، حتى 
حديثنــــا نحن الغلمان يرطــــن بلغة الثورة، 
ولعبنا فــــي الحارة مظاهــــرات وهتافات.. 
اعتــــاد الصغــــار علــــى دوريــــات الإنجليز، 
نمعن فــــي الجنود النظر بذهــــول، ونقارن 
بين ما نســــمع عن وحشيتهم، وما نرى من 
جمال وجوههــــم وأناقتهم ونتعجب. كانت 
المواصــــلات انقطعــــت تمامــــا، والمذابح 
ارتكبــــت في الأزهــــر وأســــيوط والعزيزية 
والحســــينية، الأموات يفوقون الحصر، لا 
يهم، يكفــــي أن ينبري رجل ليقص ســــيرة 
الزعيم ومواقفه مــــع الإنجليز والخديوي، 

لألمح أبي تغرورق عيناه بالدموع.
كان عيــــدًا فــــي الحــــارة، يــــوم أطلــــق 
الاحتلال ســــراح سعد. أسأل أمي: سيرحل 
الإنجليــــز؟ فتجيبنــــي بيقيــــن: إلــــى غيــــر 
رجعة. في الليــــل، قامت الاحتفالات، تضاء 
الكلوبــــات فــــي هامــــات الدكاكيــــن، ترفع 
الأعــــلام، تــــدوي الزغاريد، تكتــــظ البوظة 
بالسكارى، تشتعل الغرز بنيران المجامر، 
وتتطــــوع العالمة ألماظية بإحيــــاء الليلة. 
يرقــــص الرجال وتغنــــي ألماظيــــة: ليالي 
الأنــــس عــــادت بالليالي.. يا بلــــح (زغلول) 
يــــا حليوه يا بلح. وتختــــم بأغنية ضاحكة 
مطلعهــــا ”ياواد يا أللنبي كان جرى لك إه.. 
جه الاســــتقلال غصبا عنك وعن انجلتره“. 
مــــن النافذة أســــهر أنــــا.. وقــــوى مجهولة 

تشحن قلبي الصغير بحيوية سحرية.
وهكذا تبدو شــــخصية سعد زغلول في 
أعمــــال نجيب محفــــوظ الإبداعيــــة، ومنها 
ورواية ”حديث  أيضا قصــــة ”نور القمــــر“ 
الصبــــاح والمســــاء“ و“الباقي مــــن الزمن 

ساعة“ و“قشتمر“ وغيرها.
قضــــى  عندمــــا  الإســــكندرية،  وفــــي 
محفوظ ليلة في فندق سيســــل المطل على 
ميدان ســــعد زغلول، قــــال: دخلت حجرتي 
المحجــــوزة لــــي، ســــارعتُ إلى شــــرفتها 

لأشــــاهد تمثال زعيــــم الأمة، ســــعد زغلول 
باشــــا، الذي أبدعه المثّــــال الفنان محمود 
مختــــار. قمــــتُ بتحية الزعيم الــــذي لم أره 
في حياتي رأي العيــــن، رغم حبي الجارف 
لــــه، فاكتفيت برؤيــــة وتحيــــة تمثاليه في 
الإســــكندرية والقاهــــرة. كان يوجه أنظاره 
إلى شاطئ البحر في وقفة شامخة تضارب 
الكثيرون حولها، ما بين تفســــير فلســــفي 
وتفسير شعبي، وتفســــير أسطوري، وأنه 
ولّــــى ظهره للمدينــــة معتقدا أنــــه ”مفيش 
في أي شيء يقال، وتفسير آخر أنه  فايدة“ 
ينظر إلى الشمال وإلى أوروبا متطلعًا لأن 
تصبح مصر مثلهــــا، تقتدي بها في الكثير 

من الأمور، رغم أن ”مصر للمصريين“.

ويتذكر محفــــوظ قول أحــــد الأصدقاء 
إنه لما ســــعد توفي دهنــــوا قلوع المراكب 
فــــي الصعيد باللون الأســــود. كمــــا يتذكر 
أن صديقــــه عــــادل كامــــل أراه دعــــوة فرح 
أخته، وهــــي مجللة بالســــواد، وقرأ فيها: 
”ندعوكم لفرح (فــــلان) على (فلانة) والبقية 
فــــي حياتكم لموت زعيم الأمة“. ويقول: في 
الحقيقــــة تشــــاءمت لما أعطانــــي الدعوة. 

فقلت: فرح في مأتم؟
وعلــــى مائدة العشــــاء -في سيســــل- 
اجتمعنا رمســــيس نجيب وحســــام الدين 
مصطفــــى وأنــــا، واختــــرتُ جلســــتي على 
المائدة بما يســــمح لي أن أرى سعد زغلول 
والحديقة التي يتوسطها التمثال. وتذكرت 
التوكيــــل الــــذي منحــــه الشــــعب للقيــــادة 
الوطنية الجديدة التي تســــعى لاســــتقلال 

مصر استقلالا تاما عن الإنجليز.
وعندمــــا يتحــــدث نجيــــب محفوظ عن 
عميــــد الأدب العربي الدكتور طه حســــين، 
فإنه يشبهه بسعد زغلول، ويقول: إنه سعد 

زغلول الأدب.

سعد زغلول في مرآة نجيب محفوظ يحاكم عبدالناصر والسادات

الأغنياء يكرهون الثورة أكثر مما يكرهون الاحتلال
ما زال اســــــم الزعيم المصري سعد زغلول يتردد صداه إلى اليوم في مصر 
بصفته من أكثر الشخصيات المؤثرة في صناعة تاريخ مصر الحديث، ويؤكد 
مكانة الزعيم السياسي ما كتبه عنه الروائي المصري نجيب محفوظ في أكثر 

من مناسبة، حتى أنه كان يعتبره معيارا لحب الناس والريادة.

لا يوجد زعيم في تاريخ مصر 

ه الناس حبا صادقا 
َّ
أحب

خالصا مثل سعد زغلول؛ 

كانوا يحبونه إلى درجة 

التقديس

الزعامة هبة ربانية وغريزة شعبية

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

سعد زغلول يحضر 

بقوة في روايات محفوظ 

ونصوص أخرى فهو الزعيم 

المحبوب الذي يحبه الجميع 

ويسيرون وراءه
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نجيب محفوظ يخلق احتكاك

وجدلا وحوارا سياسيا عميقا بين 

سعد زغلول وجمال عبدالناصر 

والسادات والحكام الفراعنة
زب ي ى إ مِ ي م ر

منها على ســـبيل المثـــال ما جاء في
ِِ

”ماذا يحـــدث للدنيا؟ ات حارتنـــا“:
طفل يسأل نفسه، وهو يطل من سور
ح منزل الحسين، الأعلام ترفرف فوق
ســـعد زغلـــول تلتصق يـــن، وصور
دران، الحـــارة يجتاحهـــا طوفـــان،
 زلزال، تشـــتعل بأطرافها النيران..
 الاحتلال.. سعد.. يحيا سعد، الأمر
 لم يقع ذلك من قبل، لكنه كحلم مثير

دق“.
السياســـية الشـــعارات  أن  ســـنرى 
دت كثيرا صلة بالزعيم سعد زغلول تردَّ
”سعد سعد ”مال محفوظ، ولعل شعار

”يحيا الهلال سعد“ وشعار
صليب“ تكررا في أكثر 

مل، وخاصة 
اية ”بين 

رين“، ولعل 
هاد ”فهمي“

حدث 
 في هذه 

ة.
يحضر
زغلول

في باقي 

وم ب
ثورة العامة على 

الصفوة، أما ثورة 
سعد زغلول فكانت 
ثورة شعب مصر كله،
فقراء وأغنياء على
الاحتلال الأجنبي.

فقال 
أبنوم: أعتقد 
أن الأغنياء لا 

يحبون الثورة.

يا
تداف

ال

ض

أيض
ه
معاونيك
قولك في ذل
فقال سعد زغلول
في الثو
فيها ض
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ذوي م
و
ك
معد

والسادات والحكام الفراعنة



 تنوعـــت اتجاهـــات الســـرد مـــا بين 
تمثيـــل الواقع الموضوعـــي والتجريب 
فيه، وإذ يعد التمثيل هو العام والغالب، 

فـــإن التجريـــب يظـــل محـــددا 
في ســـبله وأدواته. ومن أكثر 
ســـبل التجريب في الواقعية: 
الترميز والتغريب والفنتازيا 
يغـــدو  وفيهـــا  والعجيـــب، 
الواقع الموضوعي وســـيلة 

الفن الواقعي.
 ويرتهن تحقق هذا 

الفن بما هو محتمل 
الوقوع، ولا يستبعد 

المستحيل وقوعه، مما 
كانت نظرية المحاكاة 
الأرسطية قد شرحته. 

وللتجريب في كتابة السرد 
أساليب مختلفة، بها يتمكن 
الكاتب من توظيف الواقعية 
في تجليات جديدة. وليست 

هذه الأساليب بالجديدة، 
ولكنها ترتبط بهذا الشكل 

أو ذاك بتقاليد أدبية 
رسّخها السرد القديم 

وعرفتها سرديات 
العصور الوسطى 

ومنها انتقلت إلى الأدب 
الأوروبي الذي اتبع -في 

ما قبل عصر النهضة وما 
بعدها- تلك التقاليد، ومنها 

تقليد السخرية الذي فيه 
يمتزج الألم بالراحة والجد 
بالتسلية، ويعد كتاب ”دون 
كيخوتة“ من أكثر الشواهد 
تأكيدا لذاك الانتقال وهذا 

الاتباع.

السخرية في الأدب

الســـخرية فـــن قديم 
عرفتـــه أغلـــب الأمـــم، وعربيـــا بدأ 

توظيفها فـــي الحكاية أو فـــن الخبر ثم 
توضحت مع كتابة المقامة كنوع سردي 
فيه الســـخرية تقليد من مجموعة تقاليد 
ســـردية خاصـــة. وليس مهمـــا إن كانت 
الســـخرية تنطـــوي على مفارقـــة أو لا؛ 
لأن وظيفـــة الســـخرية ليســـت تحصيل 
المفارقة أو اســـتعمال المجاز والترميز 
والدرامية، بل الســـخرية هي هذه كلها، 
جامعة بين الشـــيء وضـــده أيا كان هذا 
الشيء عاقلا أم غير عاقل، حيا أم جامدا.
وقـــد تغيـــرت وظيفة الســـخرية في 
السرد الحديث لسببين: الأول هو طغيان 
الســـرد الواقعي الذي معه تلاشى اتخاذ 
اللاواقعية قاعدة. والسبب الآخر هو أن 
المفارقة الساخرة صارت مقصودة هدفا 
يســـعى إليه الكاتب مباشرة. وبناء على 
هذين الســـببين احتار منظـــرو الرواية 
في تصنيف المفارقة، فلم يجدوا بدا من 

عدها معقدة.
وإذا كان الجاحـــظ بارعا في تطبيق 
تقليد السخرية وصناعة السرد الساخر، 
فخلّـــف لنا أكثر من نموذج بشـــري، فإن 
التوحيـــدي هـــو منظر الســـخرية الأول 
بوصفها هـــي الفكاهة والنادرة والملحة 
تعني  وصناعتهـــا  والطرفـــة،  والنكتـــة 
تحويل كل ما هو دوني ووضيع ومهمل 
إلـــى مهم وممتـــع ورئيس، معه يُســـتفز 

العقـــل فتتيقـــظ العواطـــف ويتبـــدد 
السأم والضيق والكدر. وكلما 

كان الواقع ملبدا بالهموم 
والمعاناة والحرمان، غدت 

صناعة السخرية ذات أهمية 
أدبية وكضرورة حياتية 

بوصفها سلاحا فاعلا 
في قلب الواقع، 

بما تولِّده من 
أحاسيس 

مفعمة 
بالهزل 

والتهكم 
والتندر.

وعلى 

الرغم مما في الرواية الواقعية المعاصرة 
من توظيـــف للمفارقـــة الســـاخرة، فإن 
السخرية تبقى غير مقصودة لذاتها لأن 
هدف الرواية الواقعية ليس نقض الواقع 
وإنمـــا إعادة تصويره أي محاكاته. ومن 
ثم تأتي الســـخرية عرضا ضمن ســـياق 
يحقق بالدرجة الأســـاس إمـــا المفارقة 

وإما المحاكاة الساخرة.
ومن أشهر كتّاب الرواية 
توظيفا للسخرية 
الألماني توماس مان 
الذي يأتي بالدعابة 
السوداء جنبا إلى جنب 
مع المشاهد الطريفة 
ويجمع غير المعتاد 
بالمعتاد تمثيلا للواقع 

الموضوعي.
وعُرفت بعض روايات أميركا 
اللاتينية بتوظيف السخرية 
بشكل مقصود ينم عن وعي 
عميق بأهمية استعادتها 
تقليدا كان قد عرفه 
السرد القديم. واختلف 
نقاد هذه الروايات في 
تعليل سبب هذا النزوع 
نحو توظيف السخرية؛ 
فبعضهم ذهب إلى أنه 
ظاهرة من ظواهر عصر 
الباروك، ورأى البعض 
الآخر أن السخرية ليست 
واحدة وأنها تتنوع، فهي 
في أدب كورتاثار تختلف عن 

أدب كاربنتيه.
 وأكد الناقد خوسيه 
لويس مارتيث أن 
السخرية من أرقى 
لحظات الوعي الإنساني 
وواحدة من أقوى تبديات 
الذكاء نبضا. ولقد عاد 
بجذورها إلى سقراط الذي 
استعملها أداة جدلية 
وليست سردية، ثم قفز هذا 
الناقد إلى ثرفانتس ومن 
بعده ستندال ودستويفسكي 
ولم يشر إلى القص العربي 
القديم بتاتـــا، واجدا في رواية ”مئة عام 
لجابريـــل جارثيـــا ماركيز  مـــن العزلة“ 

الحب والخيـــال والتاريخ والأســـطورة 
والمجـــاز  والاعتـــراف  والاحتجـــاج 

والواقع.

قلة الكتاب الساخرين

لقد اعتـــادت المخيلـــة العربية على 
توظيف الســـخرية كأسلوب من أساليب 
ولعل  والسياســـي،  الاجتماعـــي  النقـــد 
العقاد أول ناقد عربي في العصر الحديث 
ينبه إلى دور الســـخرية في النضال ضد 
المستعمرين البريطانيين الذين رآهم ما 
حسبوا حســـابا للســـخرية كطبيعة في 
الشـــخصية المصرية -ولا شك العربية- 
بهـــا تتقـــي الضـــرر والخســـارة، وقـــد 
تستســـلم للفجيعة ولكنها لا تستســـلم 
للغفلة. أما عبداللطيف حمزة فاتخذ من 
شـــخصية قراقوش نموذجا بشـــريا في 
كتابـــه ”حكم قراقوش“ ومـــن خلاله قدّم 

رسائل أخلاقية.
وقراقـــوش جندي فـــي جيش صلاح 
الدين لا علم له بالكلام الأدبي، فيتســـلط 
عليه لســـان أديب أريب هـــو ابن مماتي 
وكان يشـــغل منصبـــا كبيرا فـــي الدولة 
الأيوبيـــة. فألّـــف فيه كتابا يســـخر منه 
ســـخرية مـــرة. واســـتعمل عبداللطيف 
حمزة اللغـــة المحكية العامية ووضعها 
على لســـان سارد ذاتي، ومن خلاله وجه 
عبداللطيف حمزة نقدا لاذعا للأدباء في 
كل زمان ومـــكان فهم أقـــدر الناس على 
تشويه الحقائق ومســـخ صورها وقلب 
الحق باطلا والباطل حقا والسخيف من 

الأعمال حسنا والحسن سخيفا.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، فـــإن كتّابا 
عربا قليليـــن معاصرين عرفوا بتوظيف 
الســـخرية في القصة والروايـــة اللتين 
امتازتـــا في الأعم الأغلب بالواقعية بدءا 
من مطلع القرن العشـــرين ووصولا إلى 
العقديـــن الماضيين من القـــرن الحادي 
والعشـــرين. من هنـــا غدا عـــدد الأدباء 
والشـــعراء المعروفيـــن بكتابة الســـرد 
الســـاخر محدودا جدا، لا يـــكاد يتجاوز 
أصابع اليد. ففي الشـــعر برز اسم أحمد 
مطر وفي الكتابة الصحفية عُرف شمران 
الياســـري وأحمد رجب، وســـرديا تميز 
حســـن كمال من مصر وخالد القشطيني 

من العراق.
ومؤخرا أخذ الروائي العراقي 
عزيز الشعباني يتميز بكتابة 
السرد الساخر، مخالفا 
الخط العام المعتاد 
عند أغلب مجايليه من 
كتّاب السرد. ولم يكن 
توظيفه للسخرية نابعا 
من استعمال المفارقة 
الساخرة، بل تجاوزه 
إلى قصدية توظيف 
السخرية بهدف قلب 
الواقع فيصبح مرآة 

للاواقع وبالعكس.
ويسير الشعباني في 
ذلك على نهج الجاحظ 
من ناحية قصر السرد 

أيضـــا  ومتأثـــرا  البشـــرية  والنمذجـــة 
بكتـــاب أميـــركا اللاتينيـــة، مرتكزا على 
قاعدة لاواقعية وبســـارد ذاتـــي تجتمع 
على لســـانه كل المتناقضـــات: الفصيح 
والمســـتحيل،  المحتمـــل  والمحكـــي، 
المســـكوت عنـــه والمفضـــوح، الفطـــرة 
والوعي، الدعابة والبداهة، الجد والهزل، 

الضحك والبكاء… إلخ.
بالســـرد الســـاخر يمرر الشـــعباني 
والأخلاقي،  والاجتماعي  السياسي  نقده 
وهـــو القائل ”أضحك من نفســـي أحيانا 
أبدو مثـــل أولئك البلهـــان الذين يظنون 
أنهـــم يعرفون كل شـــيء، مثل أســـاتذة 
يحاضـــرون عـــن الحياة. أكـــره أن أكون 
مثـــل هذه الشـــخصية. كل ما هو وســـط 

يشعرني بأنه نيء“.

تجربة عزيز الشعباني

اتخذ الشـــعباني من فضاء فيسبوك 
ميدانا لنشـــر قصصه، محققا العمومية 
بما يوفره هذا الوســـيط الافتراضي من 
تفاعلية مباشرة وســـرعة انتشار، معها 
تتحقـــق الغاية التي هي انتقـــاد الواقع 
وإظهـــار عيوبه ونواقصه. أما التســـلية 
فبعـــد واحـــد من جملـــة أبعاد تشـــتمل 
عليها أسلوبية الســـخرية التي هي عند 
الشعباني صناعة لنماذج بشرية يستلها 
مـــن قـــاع الواقـــع المهمـــل والمتـــداري 
والجـــدة  الخالـــة  كنمـــوذج  والأنثـــوي 

والحجية وصباغ الأحذية.
وعادة مـــا يختار الشـــعباني لكتابة 
سرده الساخر القصة القصيرة نظرا إلى 
قالبهـــا الضام لأنواع وأشـــكال مختلفة، 
منها القصة القصيرة جدا. يكتب ”ليست 
الميتـــة الأخيـــرة حين يســـقط القلم من 
يـــده لمقتضيات العمـــر والمرض هي ما 
تحزن الكاتب أبـــدا، فهناك ميتات يومية 
مؤقتـــة مثلا حين يكون مختليا بنفســـه 
يمر بلحظـــة التوهج تلك اللحظة النادرة 
التي لن يصدق أنه أمسك بها، وإذا بباب 
خرابتـــه يطرق: اركض اجـــه أبو الغاز“. 
ويحتـــوي قالب القصـــة القصيرة أيضا 
الومضات مثـــل ”نادم على كل نعم قلتها 
وكنـــت أقصد لا“، أو ”غنـــى كأنه لم يولد 

ظل يغني كأنه لا يموت“.

ولا يعطي الشعباني للقصة القصيرة 
عنوانا، بل يكتفي بوضع وسم (هاشتاغ) 
في نهايتها، ومن الوسمات مثلا ”ما بعد 
و“عود  و“تفضل“  و“ياجد هـــاذ“  الأدب“ 

نازل“ و“يتلولح يريد يطيح قلبي“.
ويغلـــب علـــى الشـــعباني توظيـــف 
الســـارد الذاتي باســـتثناء حالات قليلة 

يوظـــف فيها الســـارد العليـــم مثل هذه 
صورتـــه  وضـــع  ”مســـؤول  القصـــة: 
الشـــخصية واجهـــة لـــه، صـــورة رجل 
متجهـــم يجلـــس خلف مكتـــب فخم كتب 
تحتهـــا: الوصـــول إلـــى الكرســـي ليس 
سهلا، علق له أحد المتابعين: طبعا فبيع 

الشرف عمل شاق“.
 ووجود الســـارد الذاتـــي يعني أنه 
يؤدي دورين: واحد هو فيه خارج السرد 
كحكاء وآخر هو داخل الســـرد شخصية 
بطلـــة كما في هـــذه القصة، وســـاردها 
حفيـــد يحكي يومية مـــن يوميات جدته 
”جدتـــي لأمي انحـــدر بها العمـــر كثيرًا، 
يقول الناس إنها عبرت الحدّ المسموح، 
مـــع ذلك احتفظت بذاكـــرة متقدة، تقصّ 
علـــيّ كل يوم حكاية، حين تبدأ بالحكي، 
تبدأ أصابعي بتلمس مســـارب الوشـــم 
الشـــذري على وجهها“. فالحفيد شـــديد 
التعلـــق بالجـــدة التـــي خبـــرت الحياة 
وصـــارت مدرســـة يتعلـــم فيهـــا الأبناء 
دروس الحيـــاة، فـــي إشـــارة رمزية إلى 
أولويـــة الأمومـــة فـــي تعريـــف الأبناء 

بتجارب الحياة.
ويتتبـــع الســـارد الحفيـــد تفاصيل 
الجســـد باســـتعمال الوصـــف ”خطوط 
الوشـــم تبدأ من رأســـها، مرورًا بالرقبة 
التي كنت أسمّيها معبر طريبيل، ثم إلى 
دهاليز تحتانية مظلمة. تلك الليلة، بينما 
كانت منهمكة بالحكـــي، راحت أصابعي 
تتلمس المســـرب المركزي للوشم، كرات 

شذرية ناعمة 
بشكل مسبحة 
تنزل من أعلى 

جبهتها، 
فوق أنفها، 
ثم شفتها 

السفلى 
إلى حنكها، 

حين وصلتْ 
أصابعي 

تحت رصعة 
النحر، في 

المفرق 
تمامًا“.

وتتواتر 
المفارقات 

الساخرة تارة بمزج 
المحكي الفصيح 
بالعامي الدارج، 

”انقضّ كفها على 
أصابعي، مثل من 

يصطاد ذبابة، 
سألتها فورًا 

مثل من يطمطم 
جريمة: وين يوصل 

هاذ الخط جدّة؟ 
قالت: لشيب 

الخلّفك“، وتارة 
أخرى بالتظاهر 

بالبداهة والبلاهة، 
”في حكايتها 

الأخيرة قبضتْ على 
أصابعي في بداية 

الطريـــق، فـــي منخفـــض أنفهـــا تمامًا، 
وجدتـــه مبللاً بدموع ســـاخنة، قلت لها، 
لم أصل معبر طريبيـــل بعد، قالت اليوم 
هـــذا حدّك، لأن معبـــر طريبيل يعاني من 
هجـــر جدك، راح أحجيلـــك نص مفتوح، 
قصة قصيرة جدًا، وعليك التأويل، قالت: 

مْغَيْمه روحي اليوم شرجيها عالي“.

ويســـترجع الســـارد زمنـــا ســـابقا 
ويقابله بالزمن الحالي، فيتعجب من أنه 
وصل إلى معبر طريبيـــل، ومعه يتحول 
مجرى السرد فتصبح الجدة هي الحكاء 
والحفيد هو المسرود له، والمفارقة أنها 
تتعدى الســـرد إلى النقد فتبدو معارفها 
فـــي النقـــد الأدبي غيـــر ممكنـــة. وكلما 
تقدمت القصة، بدت واقعية غير الممكن 
أكثر مألوفية وهي تسرد ”نصا مفتوحا“ 
وتتناص مع مقطع من ”بستة“ فلكلورية، 
فتتصاعد الســـخرية: ”الحقيقة أبهرتني 
الجدّة، خمّنتُ أنها تقرأ ليوســـف عبود، 
لذلك ســـألتها: من علمـــك معايير القَصّ 
الحديث؟ لم تجبني، لكني 
لمحتُ تحت وسادتها كتاب 
الناقد محمد يونس: ما 
بعد الحداثة“. 
فالتحول الذي 
حصل 
ليس 
مجرد 
مفارقة 
لفك اشتباك 
الحبكة كحيلة 
فنية بل له غاية 
أخرى مضمونية 

هي السخرية.
ولقد ساق عزيز 
الشعباني هذا النص 
الساخر بطريقة تدريجية، 
فبدا أول الأمر فكاهة 
عابرة ثم تحول إلى 
محاكاة لاواقعية بمحتوى 
موضوعي جاد، يؤكد 
أهمية السخرية في 
إصلاح الواقع ويدلل 
أيضا على ما للواقعية 
من قدرة على تجديد 
نفسها من خلال 
استعادة جذرها المنسي 
الذي هو اللاواقعية وبكل 
ما بُني عليه السرد من 
أشكال فنية كالحكاية 
الخرافية والسير 
الشعبية والباروديا 

والمقامة وغيرها.

ر للأدب الساخر ولكنهم تراجعوا عنه
ّ

العرب أول من نظ
عزيز الشعباني كاتب عراقي يخوض تجربة أدبية ساخرة عبر فيسبوك

ــــــد من الرفاهية  تؤكد الدراســــــات الحديثة أهمية الســــــخرية في تحقيق المزي
العامة. الســــــخرية ليســــــت مفهوما مجردا بل له أســــــاليبه التي تسعى إلى 
ترسيخ الهدف الأساسي من الســــــخرية مثل النقد والهروب من الواقع، ولا 
ســــــخرية لأجل السخرية فحســــــب. واســــــتعمل الأدباء العرب السخرية منذ 
القــــــدم، فكانت معهم مثار مــــــدح أو ذمّ، كما جمعوا بين الســــــخرية والجد، 
ــــــي خاصة مع المقامات ليتراجع في القرون اللاحقة،  وازدهر هذا الفن الأدب

ولكنه يشهد اليوم ازديادا في الإقبال عليه من الكتاب المعاصرين.
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عزيز الشعباني يؤكد أهمية 

السخرية في إصلاح الواقع 

ويدلل أيضا على ما للواقعية 

من قدرة على تجديد نفسها

كلما كان الواقع ملبدا 

بالهموم والمعاناة والحرمان 

غدت صناعة السخرية ذات 

أهمية أدبية وكضرورة 

حياتية بوصفها سلاحا

الشعباني اتخذ من فضاء 

فيسبوك ميدانا لنشر 

قصصه محققا العمومية 

بما يوفره هذا الوسيط 

الافتراضي من تفاعلية

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

يز ر و ز ج ل و ر
والدرامية، بل الســـخرية هي هذه كلها،
جامعة بين الشـــيء وضـــده أيا كان هذا
الشيء عاقلا أم غير عاقل، حيا أم جامدا.
وقـــد تغيـــرت وظيفة الســـخرية في
السرد الحديث لسببين: الأول هو طغيان
الســـرد الواقعي الذي معه تلاشى اتخاذ
اللاواقعية قاعدة. والسبب الآخر هو أن
المفارقة الساخرة صارت مقصودة هدفا
يســـعى إليه الكاتب مباشرة. وبناء على
الرواية هذين الســـببين احتار منظـــرو
في تصنيف المفارقة، فلم يجدوا بدا من

عدها معقدة.
وإذا كان الجاحـــظ بارعا في تطبيق
تقليد السخرية وصناعة السرد الساخر،
فخلّـــف لنا أكثر من نموذج بشـــري، فإن
التوحيـــدي هـــو منظر الســـخرية الأول
بوصفها هـــي الفكاهة والنادرة والملحة
تعني وصناعتهـــا  والطرفـــة،  والنكتـــة 
تحويل كل ما هو دوني ووضيع ومهمل
إلـــى مهم وممتـــع ورئيس، معه يُســـتفز
العقـــل فتتيقـــظ العواطـــف ويتبـــدد 

السأم والضيق والكدر. وكلما 
كان الواقع ملبدا بالهموم 

والمعاناة والحرمان، غدت 
صناعة السخرية ذات أهمية

أدبية وكضرورة حياتية 
بوصفها سلاحا فاعلا 

قلب الواقع،  في
بما تولِّده من 
ع و ب بي

أحاسيس 
مفعمة 
بالهزل 

والتهكم 
والتندر.

وعلى 
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التي كنت أسميها معبر طريبيل، ثم إلى 
دهاليز تحتانية مظلمة. تلك الليلة، بينما 
كانت منهمكة بالحكـــي، راحت أصابعي 
تتلمس المســـرب المركزي للوشم، كرات 
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 للصمـــت وقعه وإيقاعه على دهشـــة 
الإنسان وتجلياته الفكرية وأفكاره التي 
تتأتـــى من عمـــق دواخله، لذلـــك يعتبر 
الصمـــت دليـــل صخـــب كثيـــف داخلي 
منســـاب بتفاصيـــل مفهوميّة وحســـيّة 
وذهنيّـــة وتوليفيـــة بين كل ذلـــك وذاك 
تفسّـــر مـــا يختلـــج العصر مـــن جنون 
وتفصيلات تتصادم وتتصارع ســـلوكيا 
ونفســـيا وانســـانيا، ولعـــل التحوّل من 
اللغـــة العلامة المنطوقة الشـــفوية ذات 
المنطـــق والمعنـــى إلـــى لغـــة الصمت 
المتـــاح في بوح ذهولـــي مكتوم بحكمة 
يحتـــاج  الأفـــكار،  بهـــوس  محكـــوم  أو 
الكثيـــر من التأمـــل للتفســـير وللتعمق 
والفهم، لذلـــك كان الصمت دليلا ودلالة، 
وكان لـــه المعنـــى الكثيـــف فـــي الفـــن 

التشكيلي.
 فالصمـــت فـــي الفنون التشـــكيلية 
والبصرية أكثر مـــن دليل ودلالة وأعمق 
من مجرّد ممارســـة فلســـفية تأملية في 
دهشـــة العمل أو في استنطاق تفاصيله 
المُلهمة التي تبعـــث باللغة على التفكّك 
والتفكيـــك مـــن أجل التوصّـــل إلى رؤية 
ميتافيزيقيّة قد تفسّـــر الظواهر المُعلنة 
والمُسقطة والمسكوت عنها والمتجاوز 
عنها، فهو عنصر اشتغال مهم على مدى 
أزمنـــة تعلّقت بتاريخ الوجـــود والكيان 

وكينونة الفن.

هـــذا الطـــرح تمـــازج فـــي تفصيله 
التراتبيـــة وفقـــا لمـــا كتبـــه النرويجي 
إيرلنغ كيج في كتابه ”الصمت في عصر 
الصخب“ والذي حاكى فيه تفكيك التدرج 
الحســـي والنفســـي والحاجة التفاعلية 
كثافـــة  فـــي  والصمـــت  الصمـــت  بيـــن 
الوجـــود والكون والطبيعة بين تفاصيل 
الانتماء الزماني للأمكنة والأيديولوجيا 
والتكامـــل الصاخـــب معهـــا، ليجـــد أن 
الصمت حاجة بقاء فعليّة، وقد عرّج على 
الصمـــت عند المســـتويات الفنية وأعاد 
صياغاتها التي تهبه حسيّة الفكرة التي 
تبـــدأ من الفنـــان وتنتهي عنـــد المتلقي 
وتخلّد اللحظة الصامتة في العمل الفني 
علـــى مدى عصور، وبالتالـــي تخلق تلك 
الســـكونات حالة وعي لاواعية بين الفن 

كأثر والفن كفكرة.
ولعلّنـــا هنـــا نقـــع بيـــن نموذجين 
متضاربيـــن فـــي تلـــك الحســـيّات فـــي 
الوقـــع بيـــن الصمـــت والصخـــب، بين 
الصمـــت  وبيـــن  والصرخـــة،  الصمـــت 
والحركـــة المتجلية في الكون، من خلال 
تجربتين شـــكّلتا منعرجا انحرف بفكرة 
الصمت في الفن الحديث والمعاصر بين 
إدفار مونتش وبين مارينا أبراموفيتش 
فـــي رحلـــة الصمت فـــي الفـــن، الصمت 

والفن.

الحســـية  التجربـــة  تشـــير  فكيـــف 
للصمت بين مونتش الذي أوقع الصمت 
علـــى المتلقـــي بصدمة صرخـــة مدوّية 
فـــي الفضـــاء المصمّم للوحة يـــكاد فيه 
صداهـــا يخترق القمـــاش بتفاعل لامس 
أبراموفيتش  ومارينـــا  والفـــراغ،  اللون 
التـــي حوّلت الصمت إلـــى تفاعل أدائي 
تواصلـــت به مع المتلقي وأشـــركته في 
تمازج نفســـي بين العدائية وتسلســـل 
الدوافـــع وامتزاج التناغمـــات التلقائية 

المستفزّة للصمت بينها وبينهم.
وتســـاءلت في أعمالهـــا هل الصمت 
مســـتحب في لحظته أم هو عنف مكتوم 
على زوايـــا ردّات الفعل النفســـية التي 
يقوم بها الجمهور بعدوانية وشراســـة 
وتداخلات؟ وما الذي يتدافع انســـيابيا 
بيـــن التجريـــب فـــي عناصـــر التكوين 
الحســـية والفكريـــة التـــي تكشـــف عن 
الفلسفية  ودلالاتها  الإنســـانية  الطبيعة 
عنـــد محاكاة لغـــة الصمـــت المفروضة 
مـــن العمل الفني إبداعيـــا ولغة الصمت 
السلوكية المثيرة للعدوانية المكتومة؟

الصرخة التأملات

يحتـــاج العمل الفني إلـــى الكثير من 
الصمت الفاصل بين المحيط والإنســـان 
والفضاء لتلقيه وفهمـــه وتأمله وإدراكه 
لذلك تقوّي تلك السكونات فاعلية التأثير 
وهنا يطـــرح إيرلنغ كيـــج قيمة الصمت 
فـــي الفـــن وتأثيـــر الفني علـــى الحالات 
الصاخبـــة التي تفـــرض الصمـــت أمام 
العمل الفني والاســـتمتاع بذلك الصمت 

في لحظة سكون باذخة.
فالصمـــت فـــي العمل الفنـــي يواجه 
قيمـــة الفـــراغ نفســـها لأنـــه لا يتعنصر 
معـــه بقدر مـــا يُعلي من قيمته الحســـية 
ومن غموضه اللامتجاوز، تلك السكنات 
التـــي توقـــف المتلقي بدهشـــة وانتظار 
وتفكّـــر  وتســـاؤل  وانغمـــاس  وبحـــث 
جمالـــي، إن الرابـــط بين الفـــن والرؤية 
والصمـــت هـــو تمثيـــل الضوضـــاء في 
الاضطـــراب والضجيج من خلال الصور 
والانعكاســـات التي تثير صداها، فكيف 
يمكن لمعنـــى أن يمثّل معنى آخر وكيف 
للعيـــن أن تمنـــح للفكر عمقـــه الصامت 

والمتجلي؟
 وهنـــا نقـــع علـــى فنـــون العصـــور 
الكلاســـيكية التـــي كانـــت تتغـــذى على 
الصمـــت في النحت والتماثـــل الإبداعي 
فيه مع الرسم وكثافة البحث في المقدّس 
وتجلياته الضخمـــة والمُتقنة والمثالية 
ودهشـــات التمازج بينها وبين الألوهي، 
ممـــا يترك مجـــالات للتفســـير ببلاغة لا 
محدودة تروّج لفكـــرة الصمت المُنضج 
للحـــواس وتجليات فلســـفاته الجمالية، 
ومبدأ  الكلاســـيكيات  كانـــت  وبالتالـــي 
التوحّـــد الابداعي تفـــرض ذات التجلي 
وتجلـــي الـــذات الفنيـــة الإبداعيـــة أمام 
دهشـــاتها المعلنـــة في الخامـــة واللون 
والتوافق بينها وبيـــن التلازم الطبيعي 

للفكرة الفنية الممتعة.
 يشـــبّه كيج المتلقي بالأصمّ أحيانا 
فـــي اســـتقبال الفكـــرة الفنيـــة الممتعة 
وتأملهـــا خاصـــة في تكاملهـــا مع فنون 
والمسرح  والشـــعر  والأدب  الموســـيقى 

فتتداخل وتتكامل مع 
العصور التي كانت 

فيها النهضة 

البشـــرية مؤثّـــرة على مفاهيـــم الصمت 
والتـــي  والرؤيويـــة،  الميتافيزيقيـــة 
ترسّـــخت  في كل الفنون لتصبح للصمت 
معانـــي أخرى حملـــت صخبا وضوضاء 
أكبر، تجسّـــدت في أكثـــر الفنون، خاصة 
فـــي الثنائية الدراميـــة للعزلة والصمت، 
كتلك التي كرّسها غوغول وتشيخوف في 
الأدب بفـــرض نوع من الصمـــت المتغيّر 
مع أزمنته الحســـية التـــي ترصد الحياة 
اليومية وتســـتدرج الكتابة بشكل واقعي 
ناقد وحقيقـــي، وهنا يُفرض التســـاؤل، 
هـــل ينطبـــق ذلـــك الصمـــت الجمالـــي 
علـــى  الإســـتتيطيقا  كلاســـيكيات  فـــي 
والواقعي  التعبيري  الحســـي  الانحراف 
والتجريـــدي والســـريالي فـــي تواترات 
العصـــر الحديـــث وتجليـــات الحـــروب 
العالميـــة التي أثّرت علـــى فكرة الصمت 
الجامـــد والبليغ في الفن التشـــكيلي كما 
في تجربة مـــارك روثكو وحقوله الملوّنة 
التي اســـتحالت نحـــو فكـــرة معلنة في 
ضجيجها الواقعـــي واحتمالاتها، فهو لا 
يحبّذ شـــرح لوحاته بـــل يعتبر الصمت 
فـــي امتداداتـــه الملوّنـــة دقيقـــا وبالـــغ 
الإتقان وهو ما يحتاجه المتلقي لفهمها.

الصمـــت الصاخـــب أو الصمت الذي 
حمل ضجيجـــا هو عبارة عـــن محفّزات 
للتفكيـــر تحـــاول أن تلامس الإنســـانية 
ومبادئ الوجود، وهنا يعبر نحو صرحة 
مونتـــش حيث يقـــول روثكـــو إن ”أقوى 
صرخة عرفتها هي تلك التي تكون مُفرغة 
من الصـــوت، الصرخة لإدفـــار مونتش، 
إنني أقع صامتا عند مشـــاهدتي لها، لقد 
مرّ صمت معبّر بين الرســـم وبيني، وهو 
ما جعلني أشـــعر تمامـــا بصلتي القويّة 

بخبرة الصارخ“.
إن الصمــــت لــــم يقــــف عنــــد درجات 
المتابعــــة التــــي يمنحها الفنــــان للمتلقي 
ويتركه إلى عوالم العمــــل الفني لإدراكها 
بــــل كان الصمت وحدة تشــــبّث بها الفنان 
حتــــى يقدّم ذاته الجماليــــة والغامضة من 
جديــــد، وهنــــا نشــــير إلــــى تجريبية إيف 
كلاين مع مراحله المعاصرة التي قدّم فيها 
الموسيقى والأداء 
والمينيمالية معتمدا 
على مساحة الصمت 

والتأمــــل كمــــا فــــي تجربته ”ســــيمفونية 
الصمــــت وحيــــد النغمــــة“، وهــــي تآلــــف 
موســــيقي مكــــرّر لمــــدة 20 دقيقة وصمت 
آخــــر لمدة 20 دقيقة حيــــث التكامل يخلق 
نوعا من التوحّد المدهش بين الموسيقى 
والصمــــت وهنا لعب على ذهنية الأحادية 
بيــــن القطعــــة الصامتة والنغمــــة أحادية 

اللحن.

التفكير نقيض الصمت

إن مــــا اعتمدته مارينــــا أبراموفيتش 
مــــن تصوّرات بصريــــة وأدائية وتعبيرية 
فــــي تكاثف الصمت لغة ورمزية وحســــية 
وذهنية كان لــــه أثره البليغ على تكوينات 
وتمرّداتهــــا  المعاصــــرة  الفنــــون  روح 
أثــــارت  التــــي  والســــلوكية،  النفســــية 
حولهــــا الجــــدل دوما عــــن مــــدى تطرّفها 
للمتلقــــي  الصادمــــة  ودمويّتهــــا  الفنــــي 
وهــــي تختبر طاقة الجســــد، حيــــث أنها 
لا تكــــفّ عــــن تفكيــــك الحســــيّات وتمديد 
الفعل الصامت منهــــا إلى المتلقي الذي 
كانت تدفعه للتواصــــل معها حد العنف 

والتطــــرّف والمحــــاكاة النفســــية لذلــــك 
الشــــلال الدافــــق من الأفــــكار التي لا يكف 
الصمت عن تغذيتهــــا بآلاته المنهمكة في 

الدماغ.
تــــرى أبراموفيتــــش أن ”الصمت أداة 
تعيننــــا على الفــــرار من العالــــم المحيط 

بنا“، وربما قصدها من الفرار هو 
التجلي الحسي المتخلّص 

من كل القيود أو من 
”الكونترول“، ذلك 

المحيط المُعلي 
للدرجة الإنسانية، 

فهل الإنسان 
المستفزّ بالصمت 

والجمود والمكتوم 
في الأفكار التي 

تتبادر إلى ذهنه 

قــــادر معهــــا علــــى أن يتحكّــــم في نفســــه 
وإنسانيته؟

 إن هذا التجلي الحســــي والفكري هو 
ما قدّمته في تجربتها الشــــهيرة ”الإيقاع 
0“ وجعلــــت من صمتهــــا وخضوعها أداة 
تجريبية لاســــتفزاز الجمهور وتوظيفاته 

لذلك الصمت المخزّن فيه من خلال الأشياء 
التي أتاحت له ليفعل بها ما يشاء، فكانت 
التجاذبــــات الحســــية المتطرّفــــة عليهــــا 
صدمة بصرية في عالم الفنون المعاصرة، 
استكملتها أبراموفيتش بتجريب الصمت 
الفعلــــي ”لحظــــات من الصمــــت“ طبّقتها 
على الفكرة الإنســــانية التي أفرزت عندها 
فلســــفة بصرية جديدة وهي أن النظر إلى 
الشيء بصمت لا تعني أننا مختلفون عنه 

بل هو جزء منا.
لقـــد كان تجريـــب الصمـــت من خلال 
المتلقي والتحديق فيه تبحّرا في مشاعره 
وأفكاره رغم سكوته، وبالتالي كان الصمت 
مثل طريـــق مهّـــدت للفنانـــة الغوص في 
العمق الإنســـاني دون أن تضطر المتلقي 
لتفسير نفســـه بالكلمات، معتبرة أن اللغة 
قـــد تغلّف المشـــاعر وتردم الأفـــكار التي 
يحتاج الإنسان إلى استخراجها والتعبير 
عنهـــا وهو ما يحدثه الصمت نفســـه لأنه 

يجعل الإنسان عاريا من قيوده.
إن القيمة التي يقدّمه 
العمل الإبداعي 
للصمت هي 
الدرجة 
التي 
تكون أكثر 
وضوحا في 
تكاثف المعنى 
وبالتالي تخترق 
درجاتها المعبّرة عن 
الذات فلا يكون الصمت 
المتبادل مع الفنون 
والآداب والموسيقى 
مضجرا ولا مخيفا، 
بل يكون بحثا 
وغوصا داخليا 
في تفاصيل 
الأفكار وترويضها 
واستدراجها أكثر 

نحو إدراك الجمال.
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الصمت أداة تعيننا على الفرار من العالم

حقول صامتة (من أعمال مارك روثكو)

بين صر م وا حديث ا فن ا في صمت مسرحا وا ر ش وا والأدب يقى موس فيها قدم تي ا صرة م ا مراح مع كلاين
إدفار مونتش وبين مارينا أبراموفيتش 
فـــي رحلـــة الصمت فـــي الفـــن، الصمت 

والفن.

فتتداخل وتتكامل مع
العصور التي كانت 

فيها النهضة 

الموسيقى والأداء
والمينيمالية معتمدا
مساحة الصمت على

 في استقبال الفكرة الفنية
ّ

المتلقي أصم

ف أبراموفيتش
ّ

الصمت في الفن.. صرخة مونتش وتطر
فنانون يتشبثون بالصمت لاختبار ذواتهم واكتشاف ذوات الآخرين

اكتشــــــف الفنانون التشــــــكيليون مبكرا قيمة الصمت، قبل أن يكتشــــــفها 
حتى المبدعون بالكلام مثل الشــــــعراء والكتاب. فالصمت إذن أداة تواصل 
شــــــأنه شــــــأن اللســــــان والصوت، ولكنه قد يكون أبلغ قدرة على التواصل 
والكشــــــف والتعرية، وهــــــو ما تؤكده تجارب فنية معاصــــــرة غيرت جذريا 

نظرتنا إلى الصمت.

العمل الفني يحتاج إلى 

الكثير من الصمت الفاصل 

بين المحيط والإنسان 

والفضاء لتلقيه وفهمه 

وتأمله وإدراكه

تشكيل

للصمت في الفنون 

التشكيلية والبصرية أكثر 

من دليل ودلالة وأعمق 

من مجرد ممارسة فلسفية 

تأملية في دهشة العمل

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

جــــدل دوما عــــن مــــدى تطرفها
للمتلقــــي الصادمــــة  مويّتهــــا 

بر طاقة
ـن تفكي
مت منه
 للتواص
والمحــ
افــــق م
 تغذيته

براموفي
ى الفــــر
 قصدها
سي الم
ود أو من

“، ذلك 
علي 
سانية،

ن 
لصمت
لمكتوم
لتي
ذهنه

يحتاج الإنسان إلى استخراجها والت
عنهـــا وهو ما يحدثه الصمت نفســـه

ه.
ة التي ي
مل الإبد
للصمت
الد

تكون
وضوح
اثف الم
تالي تخ
المعبّر
كون الص
ل مع ال
والموس
ا ولا مخ
ل يكون
وصا دا
في تفا
ر وتروي
دراجها
الجمال

وتأمله وإدراكه
للمتلقــــي الصادمــــة  ـا 
ة الجســــد، حيــــث أنها
يــــك الحســــيّات وتمديد 

ي

هــــا إلى المتلقي الذي 
صــــل معها حد العنف 

ــــاكاة النفســــية لذلــــك 
من الأفــــكار التي لا يكف
هــــا بآلاته المنهمكة في

”الصمت أداة يتــــش أن
رار من العالــــم المحيط

ا من الفرار هو
متخلّص 

ن 

م 

عنهـــا وهو ما يحدثه الصمت
يجعل الإنسان عاريا من قيوده
إن القيمة
العم

تكا
وبالت
درجاتها
الذات فلا يك
المتبادل
والآداب
مضجرا
بل
وغو

الأفكار
واستد
نحو إدراك

إ
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 باريــس - يطلق عدد من الفرق الطبية 
فـــي أنحاء عديـــدة من العالـــم علاجات 
جينية رائدة للأطفال المصابين بالصمم 
الوراثي، ورغـــم كونها تتعلق في الوقت 
الراهن بعدد قليل جدا من المرضى، يمثّل 
اعتمادها تقدما قد يكون ثوريا من شأنه 

أن ”يغيّر قواعد اللعبة“.
وأحدث التطورات في هذا المجال أن 
صبيّا في الحادية عشرة من عمره يعاني 
منذ ولادته ”الصمم الشـــديد“ تمكّن بعد 
خضوعـــه لعـــلاج جينـــي جديـــد من أن 
يســـمع ”للمرة الأولى فـــي حياته“، وفق 
ما أعلن مستشـــفى فـــي مدينة فيلادلفيا 

الأميركية الثلاثاء.
وأوضح مدير الأبحاث السريرية في 
قســـم طب الأنـــف والأذن والحنجرة في 
المستشـــفى جون جير ميلـــر أن العلاج 
ـــقَ على المريض عصام  الجيني الذي طُبِّ
دام ”يهـــدف إلى تصحيح خلل جين نادر 

جدا“.
وبعد نحو أربعة أشهر، تحسّن سمع 
عصام الـــذي يعاني ”الصمم الشـــديد“ 
بسبب خلل نادر جدا في جين واحد، إلى 
حد أنه بـــات يعاني فقط فقدان الســـمع 
الخفيف إلى المتوسط، حيث تمكن الطفل 
الذي نشـــأ في المغرب مـــن التعرّف مثلاً 

على هدير السيارات، وصوت والده.
فيلادلفيـــا  مستشـــفى  وأوضـــح 
للأطفـــال الـــذي أجرى العـــلاج في بيان 
أن هذا الإنجاز، وهو الأول من نوعه في 
الولايـــات المتحدة، يوفّر أمـــلاً للمرضى 
الذين يعانون فقدان الســـمع الناجم عن 

تحوّرات جينية في كل أنحاء العالم.
وقـــال الجرّاح جـــون جيـــر ميلر إن 
”العـــلاج الجينـــي لفقـــدان الســـمع هو 
هـــدف يســـعى إليـــه الأطبـــاء والعلماء 
المتخصصون في فقدان السمع منذ أكثر 
من 20 عاما“، مضيفـــا ”لقد وصلنا إليه 

أخيرا“.
العـــلاج  أن  البيـــان  فـــي  وأوضـــح 
قَ على المريض ”يهدف  الجينـــي الذي طُبِّ
إلـــى تصحيح خلل جين نـــادر جدا، لكنّ 
هذه الدراســـات يمكـــن أن تمهد الطريق 
للاســـتخدام المســـتقبلي لأكثـــر من 150 
جينـــا آخر تســـبب فقدان الســـمع لدى 

الأطفال“.

ولدى مرضى مثل عصام دام، يحوّل 
الخلـــل في هذا دون إنتاج الأوتوفيرلين، 
وهو بروتين تحتاجه الخلايا الشـــعرية 
في الأذن الداخليـــة لتحويل الاهتزازات 
الصوتيـــة إلـــى إشـــارات كيميائية يتم 

إرسالها إلى الدماغ.
جـــين  فـــي  الخلـــل  حـــالات  وتُعـــدّ 
الأوتوفيرلين نـــادرة جدا، وتمثل ما بين 
1 و8 فـــي المئة من حالات فقدان الســـمع 

عند الولادة.
لكنّ الصبي قد لا يتمكن من التحدث 
أبـــدا، لأن الجزء من الدمـــاغ المخصص 
لاكتســـاب الكلام يتوقف عـــن العمل في 

سن الخامسة تقريبا.
وخضع الصبي عصام دام في الرابع 
من أكتوبر الماضي لعملية جراحية أدت 
إلى رفـــع طبلـــة الأذن جزئيـــا، ثم حقن 
السائل الداخلي لقوقعة الأذن بفايروس 
غير ضار تم تعديله ليحمل نسخا عاملة 
من جـــين الأوتوفيرلين، ثـــم بدأت خلايا 

الشعر في إنتاج البروتين المفقود.
وثمـــة دراســـات أخـــرى مماثلة مع 
الأطفـــال في طور الإعداد أو على وشـــك 
البدء فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 

والصين، وقد نجح بعضها.
وكشفت دراســـة نُشرت الخميس في 
مجلة ”لانسيت“ الطبية أن علاجا مماثلاً 
أُجري في الصين لســـتة أطفال صمّ مكّن 

خمسة منهم من استعادة سمعهم.
وأوضح المشـــارك في إعداد الدراسة 
والباحث في مستشفى ”ماساتشوستس 
آي أند إير“ في الولايات المتحدة تشـــنغ 
يي تشـــن أن ”بعض هؤلاء الأطفال بات 
يستطيع إجراء محادثة عادية والتحدث 

بالهاتف“.

ولم يكن لدى اثنين من هؤلاء الأطفال 
قبل العملية غرســـات فـــي الأذن، لذا لم 
يكن بإمكانهما الســـمع أو التحدث على 

الإطلاق. أما اليوم، فاستعادا سمعهما.
وأعلنت فرنســـا في وقت ســـابق من 
هذا الأسبوع أنها ســـتبدأ قريبا تجربة 
سريرية لتقويم فاعلية دواء جديد مماثل 

يوفّر علاجا جينيا.

الأطفال  هذا العـــلاج  وسيســـتهدف 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 12 و31 
شـــهرا يعانون كعصـــام والأطفال الذين 
شـــملتهم دراسة ”لانســـيت“، متحوّرات 
فـــي جين ”أوتـــوف“ الذي لم يعـــد قادراً 
علـــى إنتاج الأوتوفيرلـــين، وهو بروتين 
تحتاجـــه الخلايـــا الحســـية فـــي الأذن 
الداخلية لتحويـــل الاهتزازات الصوتية 
إلى إشارات كهربائية ترسل إلى الدماغ.
لشـــركة  العامـــة  المديـــرة  وقالـــت 
الفرنســـية للتكنولوجيا  ”سانسوريون“ 
الحيويـــة التـــي تعمل علـــى تطوير هذا 
الدواء نوال أوزرن إن ”ميزة هذا العلاج 
تكمن فـــي إعطائه للأطفال الصغار جدا، 

مما يساعدهم على اكتساب اللغة“.
ومـــن المفترض أن يتيح العلاج الذي 
سيتم حقنه مباشـــرة في الأذن الداخلية 

الجينـــي  الخلـــل  تصحيـــح  للأطفـــال 
وبالتالي إعادة السمع إليهم.

وتشـــكّل كل هذه التجـــارب تتويجا 
لعقود من الأبحاث. وأفادت البروفيسورة 
كريســـتين بوتي من معهد باســـتور أن 
التجربـــة الفرنســـية التي تشـــارك فيها 
هذه المؤسســـة مع جهات أخرى ”تستند 

بالكامل إلى أبحاث أجريت في المعهد“.
ففي عام 1999، اكتشـــف فريقها هذا 
الجين الذي يؤدي إلى الصمم العميق أو 
الشديد لدى الأطفال حديثي الولادة، قبل 

أن يوضح دور الأوتوفيرلين.
الفريـــق  أثبـــت   ،2018 عـــام  وفـــي 
بالتعـــاون مع باحثـــين أميركيين أن نقل 
نســـخة طبيعية من هـــذا الجين إلى أذن 
فئـــران صماء تحمل متحـــورا في الجين 
نفســـه يمكـــن أن يجعل ســـمعها شـــبه 
طبيعـــي. ولم يكـــن ينقص تاليا ســـوى 

تطبيق هذه التقنية على البشر.
وتوقعـــت أخصائيـــة طـــب الأنـــف 
والأذن والحنجـــرة للأطفـــال وجراحـــة 
الرأس والرقبة في المستشـــفى المشـــارك 
في التجربة ”نيكر-آننفان مالاد آب-أش 
ب“ ناتالـــي لونـــدون أن ”من شـــأن هذا 
العلاج تغيير قواعد اللعبة، وهو خطوة 

تكنولوجية ستحدث ثورة“.
وأضافـــت أن الهـــدف يتمثـــل فـــي 
”التمكّـــن من توفير هـــذا العلاج للأطفال 
بـــدلاً من زرع الغرســـات التـــي لا تكون 

دائما ذات فاعلية“.
ورُصدت في الأعوام الثلاثين الأخيرة 
مئـــات الجينـــات الأخـــرى التـــي يؤثر 
وجودها على الســـمع. ويأمل الباحثون 
أن يفتـــح هذا العـــلاج الأول الباب أمام 

علاجات أخرى.

 الرباط - بـــدأت تجربة العمل عن بعد 
على أنها مجرد مرحلة مؤقتة واستثناء 
الطارئـــة  الصحيـــة  الظـــروف  بســـبب 
الناجمة عن انتشـــار فايـــروس كورونا 
حول العالم، لكن اليـــوم وجد الكثيرون 
أن الواقـــع الحالـــي يفرض الاســـتمرار 
بهـــذا النهج ومتابعة العمـــل من البيت 

والاستغناء عن المكاتب.
فالعالـــم شـــهد تحولا شـــاملا نحو 
الرقمنـــة علـــى كافة الأصعدة، وانتشـــر 
مفهـــوم ”العمل عن بعـــد“ ليس فقط بين 
الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، 
بـــل تعـــداه إلـــى مختلـــف القطاعـــات 
الاقتصاديـــة ســـواء كانـــت صناعية أو 
زراعية أو ســـياحية وصولا إلى التعليم 

والثقافة والسياسة والأدب.
وكما فـــي كل أنحـــاء العالم، أصبح 
العمل عـــن بعد أحـــد أنماط التشـــغيل 
الجديدة الآخذة في الانتشار في المغرب، 
كأحـــد تجليات تطور تكنولوجيا الإعلام 
والاتصـــال، إلا أن اعتمـــاده لم يخل من 
إشكالات عملية تستدعي تأطيرا قانونيا، 
حماية للعامل عن بعد وللمشغّل على حد 

سواء.
ويُعـــرّف المختصـــون العمل عن بعد 
بكونـــه العمل الذي ينجـــز خارج مقر أو 
مقرات المؤسســـة أو المرافـــق العمومية. 
ويمكن أن ينجز من مسكن الأجير، أو في 
ل  مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين المشـــغّ
والعامـــل عـــن بعـــد. ويتم باســـتعمال 
مختلف وسائل التكنولوجيا والتواصل 

الحديثة.
ولـــم يبـــرز العمل عن بعـــد بقوة في 
 ،19 المغرب إلا بعد ظهـــور وباء كوفيد – 
واعتماد الحجر الصحـــي العام كإجراء 
وقائي للحد من انتشـــار هذا الفايروس 
المعـــدي، لكن لم يتوقع أحد أن تفتح هذه 
الأزمة الصحيـــة العالميـــة المرعبة آفاقا 
جديدة في مجالات متعددة، وتشكل بذلك 
طفرة ذهنية جمعية على مستوى تصور 
الأشياء وممارســـتها بما في ذلك مجال 

التشغيل وأنماطه.
كورونـــا،  مرحلـــة  انتهـــاء  وكان 
إيذانا ببزوغ واقع جديد على مســـتوى 
فرص الشـــغل وأنماطه وتوســـع آفاقه، 
خصوصا مع اتســـاع مجالات استخدام 
المعلوماتيـــة والتي شـــملت كل جوانب 
الحياة البشـــرية، مما جعـــل العديد من 
المؤسســـات تلجـــأ إلى العمـــل عن بعد، 
سواء باقتراح من المشغلين أو بطلب من 
الأجراء أنفســـهم، ولم يكـــن ذلك ليحدث 
لو لم تكن لهـــذا النمط إيجابيات لفائدة 

الطرفين.
ووجـــد الكثير من الشـــباب من ذوي 
المهارات المتعددة طريقا جديدا للتكسب، 
بفضل فتح شبكة الإنترنت فرصا عديدة 
للعمل عن بعد، مما شـــكل سوقا موازية 
لفرص العمل على المســـتويين الحكومي 

والخاص.
ويســـمح العمـــل عن بعد للشـــركات 
توظيـــف  خـــلال  مـــن  التنـــوع  بتبنـــي 
اجتماعيـــة  خلفيـــات  مـــن  أشـــخاص 
مختلفة،  وثقافية  وجغرافية  واقتصادية 
وهـــو من الصعب تحقيقه عندما يقتصر 

التوظيف على منطقة محلية معينة.
ويبـــدو جليا أن الممارســـة الميدانية 
للعمـــل عـــن بعد، كشـــفت عن إشـــكالات 
قانونية، تستدعي النظر فيها والاشتغال 
عليها من خلال البحث في ســـبل تنظيم 
هـــذا النوع مـــن العمل حمايـــة لأطراف 

الشغل.
وفـــي 2020، صـــرح الكاتـــب العـــام 
بـــوزارة الاقتصـــاد والماليـــة وإصـــلاح 
الإدارة أحمـــد لعمومري بأن الاضطراب 
الناجم عن انتشار فايروس كورونا مكن 
من تســـريع التحول الرقمي للإدارة، كما 
شـــكل فرصة ملائمة للتفكير بشأن طرق 
ومقاربات وإستراتيجيات جديدة، قائلا 

”نأمل في التوفـــر على قانون يواكب هذا 
التحول الرقمي“.

وأوضـــح أحمد بوهـــرو، الخبير في 
العلاقات المهنية وتشـــريع الشـــغل، في 
حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 
تشريع الشغل الحالي المتمثل في مدونة 
الشـــغل ونصوصهـــا التطبيقيـــة، وفي 
قانون حوادث الشغل، يقتصر على تقنين 
علاقات الشـــغل وظروف العمل الخاصة 
بالعمل الدائم والقار، والتشغيل المؤقت، 
لكنـــه لم يتمكـــن إلى حد الآن من بســـط 
مداه ليشـــمل مختلف الأشكال الجديدة 
للتشـــغيل والتي تعتبر أشكالا لا نمطية 
مثـــل العمل عن بعـــد، والعمـــل لبعض 
الوقـــت، والعمل عبـــر المنصات، والعمل 

شبه المرؤوس، وغير ذلك.
ولفت بوهرو، وهـــو صاحب العديد 
من المؤلفات في مجال تشـــريع الشـــغل 
والعلاقـــات المهنيـــة، إلى أن التشـــريع 
الحالـــي لا يمنع القيـــام بالعمل عن بعد 
بصفـــة دائمة أو مؤقتـــة وذلك وفق مبدأ 
ســـلطان إرادة الطرفـــين المتعاقدين، كما 
أن جل المقتضيات القانونية، سواء تلك 
المتضمنة في قانون الالتزامات والعقود 
أو في مدونة الشغل، قابلة للتطبيق على 

علاقات العمل عن بعد.

لكـــن ممارســـة العمل عن بعـــد، في 
ظـــل الإطـــار القانونـــي الراهـــن، تطرح 
عـــدة إشـــكاليات، تتمثـــل أهمهـــا، وفق 
بوهـــرو، فـــي وضع تعريـــف للعامل عن 
بعد وتمييـــزه عن باقي الفئـــات المهنية 
المشابهة، وتحديد الأشـــغال التي يمكن 
إنجازها في إطار العمل عن بعد، وغياب 
إطار قانوني (عقد العمل عن بعد) ملائم 
يحـــدد بدقة شـــروط التشـــغيل عن بعد، 
ووضع قواعد خاصة بالصحة والسلامة 
في العمل عن بعد، وتحديد كيفية مراقبة 
أداء العامـــل عن بعـــد، وتحديد الأوقات 
المرتبطـــة بالعمـــل والتي يمكـــن خلالها 
اعتبـــار الحـــوادث التـــي يتعـــرض لها 

العامل عن بعد حوادث شغل.
وأضاف الخبيـــر المغربي أن من بين 
هذه الإشـــكالات أيضـــا، تحديد الأوقات 
التي لا يمكن خلالها لإدارة الشـــركة ربط 
الاتصال بالعامل عن بعد لتفادي إزعاجه 
أثناء وقته الحر، وتتبع الحالة الصحية 
للعاملـــين عن بعـــد، وحمايـــة المعطيات 
الشـــخصية للعامـــل عن بعـــد والصور 
الخاصـــة بمقر عملـــه داخـــل منزله في 
حالة استعمال وسائل الاتصال عن بعد، 
وتقنين أســـاليب المراقبة، وإقـــرار مبدأ 
المســـاواة في الأجور والمهنة بين العمال 

عن بعد والعمال المشتغلين حضوريا.
ويـــرى بوهـــرو أن هـــذه العناصـــر 
المرتبطة بمختلف مظاهر علاقة الشـــغل 
فـــي حالة العمل عـــن بعد، يمكن أن تقنن 
ســـواء في إطار قوانين خاصة أو ضمن 
بنية مدونة الشـــغل أي في مجال تشريع 
رســـمي، كما يمكـــن تأطيرها فـــي إطار 
قانون شغل تعاقدي أي بواسطة اتفاقية 
شغل جماعية إطارية تبرم بين المنظمات 
المهنية للمشـــغلين والنقابـــات العمالية 

الأكثر تمثيلا.
وفي الوقت الذي يســـعى فيه المغرب 
بنظـــرة استشـــرافية لتقنـــين العمل عن 
بعد، يواصل عمالقة التكنولوجيا تقديم 
المزيد مـــن المنتجات للمواءمة بين العمل 

من المنزل وفي المكتب.

علاج جيني ناجح يمنح الأطفال المصابين 
بالصمم الوراثي أملا جديدا 

المغرب يسعى لمواكبة 
التحول الرقمي بتقنين 

العمل عن بعد
إعادة السمع لصبي مغربي تمهد الطريق أمام علاجات أخرى

يعكــــــف الأطباء في أنحاء عديدة من 
ــــــر علاجات جينية  العالم على تطوي
بالصمم  المصابين  للأطفــــــال  رائدة 
الوراثي، وقد نجــــــح، مؤخرا، فريق 
ــــــا الأميركية  ــــــة فيلادلفي طبي بمدين
بفضل علاج جيني جديد في جعل 
ــــــي مغربي في الحادية عشــــــرة  صب
مــــــن عمــــــره مــــــن أن يســــــمع للمرة 
الأولى فــــــي حياته، ويأمل الباحثون 
ــــــاب أمام  أن يفتح هــــــذا العلاج الب

علاجات أخرى.

توجه مستقبلي يستدعي تأطيرا قانونيا

العلاج الجيني لفقدان 
السمع هدف يسعى إليه 
العلماء المتخصصون في 
فقدان السمع منذ أكثر 

من عقدين

الممارسة الميدانية 
للعمل عن بعد، كشفت 

عن إشكالات قانونية، 
تستدعي النظر فيها 

والاشتغال عليها

تتويج لعقود من الأبحاث

 الريــاض - تفاعــــل الســــعوديون مــــع 
خبــــر إطلاق ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
للإســــتراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية 
التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة 

رائدة في القطاع.
وستركز الإســــتراتيجية على تحسين 
الصحــــة الوطنيــــة ورفع مســــتوى جودة 
الحيــــاة، بالإضافــــة إلــــى حمايــــة البيئة 
وتحقيق الأمــــن الغذائي والمائي، وتعظيم 

الصناعات  وتوطــــين  الاقتصادية  الفرص 
تحقيــــق  فــــي  سيســــهم  ممــــا  الواعــــدة؛ 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشــــاد الســــعوديون بهــــذه الخطوة 
التــــي وصفوهــــا بـ“الواعــــدة“، مثمنــــين 
حالة الانفتــــاح التي تعيشــــها المملكة في 
السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات التي 

يقودها ولي العهد السعودي.
وقالت د. لمياء عبدالمحســــن البراهيم، 
استشــــارية في طب الأسرة والمجتمع، في 

تغريدة على حســــابها بموقع إكس ”ولي 
العهــــد الأميــــر محمد بــــن ســــلمان يؤكد 
بإطلاق الإســــتراتيجية الوطنيــــة للتقنية 
الحيوية ســــعي المملكة  للنهضة بالتنمية 
والصحــــة والزراعــــة والبيئــــة مــــن خلال 
الابتــــكارات التكنولوجية لتحســــين حياة 
البشــــر والبيئــــة، فالتقنيــــة الحيوية هي 

مجال يستخدم فيها“.
وأبرز حســــاب صندوق الاستثمارات 
العامــــة على إكــــس أن المملكــــة تهدف من 
خلال إطلاق إستراتيجية التقنية الحيوية 
السعودية إلى اســــتدامة القطاع وتنويع 
الاقتصاد المحلــــي، وتعزيز صحة وجودة 

حياة السكان في السعودية.
ويهدف إطلاق الإستراتيجية الوطنية 
التحديــــات  لمعالجــــة  الحيويــــة  للتقنيــــة 
واغتنــــام الفرص في قطاعٍ ســــريع النمو، 
وتمثل هذه الإســــتراتيجية خارطة طريق 
شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية 

الحيوية بحلول عام 2040.
كما ســــيوفر قطاع التقنيــــة الحيوية 
الواعد فرصًا كبيرة لتعزيز صحة وجودة 
حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي 
وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم 
فــــي تطويــــر صناعات جديدة، مــــع توفير 

بيئة أكثر استدامة.

وتركز الإستراتيجية الوطنية للتقنية 
الحيويــــة علــــى أربــــع توجهــــات وهــــي: 
اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات 
وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة 
إلى التصنيع الحيــــوي والتوطين لزيادة 
اســــتهلاك الأدويــــة الحيويــــة وتوطينها 
وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة 
في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، 
وأخيرًا تحســــين زراعة النباتــــات لتعزيز 
الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال 

البذور المحسّنة.
خــــلال  مــــن  المملكــــة  وتتطلــــع 
الإســــتراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية 
إلــــى تحقيــــق الريــــادة في قطــــاع التقنية 
الحيوية على مســــتوى الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة 
على المســــتوى الدولي بحلــــول عام 2040، 
وتستهدف الإســــتراتيجية كذلك أن يسهم 
القطاع بنسبة 3 في المئة في الناتج المحلي 
الإجمالــــي غيــــر النفطــــي، بالإضافة إلى 

توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.
الســــعودية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(واس)، فإن إطلاق الإستراتيجية الوطنية 
للتقنيــــة الحيوية يأتــــي لتوحيد الجهود 
بيئــــة  وتوفيــــر  والمســــتقبلية،  الحاليــــة 

تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة.

التقنية الحيوية ترفع جودة حياة السعوديين

المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

حياة
تيك



 برلين - تتمت���ع الرياضة بأهمية كبيرة 
ف���ي مواجهة هشاش���ة العظام، لا س���يما 
تمارين تقوية العضلات، وكذلك الرياضات 
التي تعمل على تعزيز التوازن والتناسق 
العضلي العصبي مثل اليوغا والبيلاتس، 

مما يحد من خطر السقوط.
وممارس���ة اليوغا هي أحد الأنش���طة 
الت���ي ق���د تس���اعد على تحس���ن أعراض 
هشاش���ة العظام. وبالتالي، ترتبط فوائد 
اليوج���ا بعوام���ل مختلف���ة، مث���ل الق���وة 
والقبض���ة، والش���عور بالرفاهية، وجودة 

الحياة.
ويوص���ي الأطب���اء باليوغ���ا كع���لاج 
تكميلي في العلاجات التقليدية لهشاش���ة 

العظام.
وهناك ط���رق مختلف���ة لليوغا. ويقدم 
خبراء اللياقة البدني���ة بعض التوصيات 
لأن أنواعً���ا معينة م���ن اليوغا تعتبر أكثر 
ملاءم���ة لمرضى الته���اب المفاصل، من ذلك 

تمرين وضع الجبل والمحارب.
ووضع الجبل هو تمرين 

بسيط للغاية. يتم 
البدء فيه بأصابع 

القدم الكبيرة 
معًا والكعبان 

متباعدان قليلًا. 
وأثناء التنفس 

بعمق وتضخيم 
الصدر، يتم 
وضع راحة 

اليد على مستوى 
القلب، ثم رفعها فوق 

الرأس وتوجيهه نحو 
السماء.

والمحارب هو تمرين يوغا 
يتم العمل فيه على عضلات البطن 

والساقن والأرداف. يتم ذلك 
على النحو التالي:

الحفاظ على وضع 
ثابت، وفصل القدمن بحيث 

يكون هناك ما يقرب من 
1.20 متر بن كعب الحذاء 

الأمامي والإصبع الكبير للقدم 
الخلفي. ثم إدارة الساق )إلى 

اليمن إذا كانت هي الساق 
اليمنى والعكس صحيح( 

ونثني الركبة، وتشكيل زاوية 
90 درجة. ثم رفع اليدين، 
راحتي اليدين معًا، بقدر 
الاستطاعة. بعد ذلك، يتم 
أخذ نفسً عميقً وتغيير 

الساقن.

وضعي���ة ش���ومايكر يت���م تنفي���ذ هذا 
التمري���ن أثناء الجلوس عل���ى الأرض مع 
ف���رد الرجلن للأمام. ثم يتم ثني الركبتن، 
وتقريب باطن القدمن معًا ومحاولة تقريب 
الكعبن من الحوض. إسقاط الركبتن على 
الجانبن ولأسفل، دون إجبارهما، أي دون 
محاولة فتح المزيد. يجب الحفاظ على هذا 
الوض���ع لمدة دقيقة واح���دة. بعد ذلك، يتم 
شد الس���اقن وتعود القدمان إلى وضعها 

الأصلي.
وقال البروفيس���ور أوفه ماوس رئيس 
قسم العظام لدى الجمعية الألمانية لجراحة 
العظ���ام والح���وادث، إن مَ���ن لا يج���د في 
نفس���ه القدرة على ممارسة تمارين تقوية 
العضلات، يمكنه اللج���وء إلى الرياضات 
المائي���ة مث���ل الركض ف���ي الم���اء وتمارين 
اللياق���ة البدنية في الماء، حيث إنها تعتبر 

صديقة للمفاصل.
ضم���ن  العظ���ام  هشاش���ة  وتن���درج 
الأم���راض التي تصيب كبار الس���ن بصفة 
خاصة، وذلك بسبب 
ضعف العظام مع التقدم 
في العمر. ويمكن 
مواجهة هشاشة 
العظام من خلال 
التغذية الصحية 
والمواظبة 
على ممارسة 

الرياضة.
أوضح ماوس 
أن هشاشة العظام 
هي مرض تتدهور 
فيه كثافة العظام وبنيتها 
بشدة، حيث تقل قدرة 
العظام على تخزين المعادن، 
التي تمنحها الصلابة، 
بشكل متزايد، مما يرفع خطر 
الإصابة بالكسور، لا 
سيما في الساعد 
والرسغ والورك، 
عند التعرض 
للسقوط.

وأضاف أن هشاش���ة العظ���ام تعد من 
المتاعب الصحية الشائعة لدى كبار السن، 
حيث تضعف بنية العظ���ام مع التقدم في 

العمر.
وأضاف ماوس أن النساء أكثر عُرضة 
للإصاب���ة بهشاش���ة العظام، لا س���يما في 
مرحل���ة انقطاع الطمث بس���بب التغيرات 
الهرموني���ة الطارئة على الجس���م في هذه 

المرحلة.
كم���ا أن بع���ض الأدوي���ة ترف���ع خطر 
الإصاب���ة بهشاش���ة العظ���ام مث���ل أدوية 
الكورتيزون، التي تستخدم لعلاج أمراض 

الرئة مثلا.
وأردف البروفيس���ور ماوس أن عوامل 
الخط���ورة الأخرى تش���مل أيض���ا العامل 

الوراثي والتدخن.
وأشار ماوس إلى أنه يمكن الاستدلال 
عل���ى الإصابة بهشاش���ة العظام من خلال 
ملاحظة بعض العلامات مثل كثرة التعرض 
للس���قوط وفقدان بعض س���نتيمترات من 
 طول القامة، بالإضافة إلى استدارة الظهر 

بشكل متزايد.
وم���ن جانبه أش���ار الدكت���ور فيليبالد 
مرك���ز  ل���دى  العظ���ام  طبي���ب  فالت���ر، 
ماريانوفيت���ش الطب���ي بمدين���ة ميون���خ 
مواجه���ة  يمك���ن  أن���ه  إل���ى  الألماني���ة، 
التغذي���ة  خ���لال  م���ن  العظ���ام  هشاش���ة 
الس���ليمة، حي���ث ينبغ���ي إمداد الجس���م 
 بالكالس���يوم المه���م لصحة العظ���ام على 

نحو كاف.
وتتمثل المصادر الغذائية للكالس���يوم 
ف���ي الل���ن ومنتج���ات الألب���ان كالج���ن 
الخض���روات  جان���ب  إل���ى  والزب���ادي، 
الخضراء مثل الس���بانخ والبروكلي. ومن 
المفيد أيضا ش���رب المي���اه المعدنية الغنية 

بالكالسيوم.
كم���ا أك���د فالت���ر عل���ى أهمي���ة إمداد 
الجس���م بالبروتن على نح���و كاف، نظرا 
كبي���رة  بأهمي���ة  يتمت���ع  البروت���ن  لأن 
لصح���ة العض���لات، الت���ي بدورها تحمي 
العظ���ام. وكقاع���دة عام���ة ينبغ���ي إمداد 
الجس���م بالبروتن بمعدل واحد جرام لكل 
كيلوج���رام من الوزن، أي أن من يبلغ وزنه 
70 كجم، ينبغ���ي عليه تناول 70 جراما من 

البروتن يوميا.
ومن الض���روري أيضا إمداد الجس���م 
بفيتامن “د”، والذي يس���اعد الجسم على 
تخزين الكالس���يوم ف���ي العظ���ام. ونظرا 
يطلق عليه اس���م فيتامن  لأن فيتامن “د” 
الش���مس، ل���ذا يمكن إمداد الجس���م به من 

خلال التعرض لأشعة الشمس يوميا.
كما يمكن إمداد الجسم بفيتامن 
“د” من خلال تناول الأغذية 
الغنية به مثل الأسماك 
الدهنية كالسلمون 
والرنجة والماكريل، 
بالإضافة إلى زيت 
السمك وصفار البيض. 
وفي حالة النقص الشديد، 
يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية 

المحتوية على فيتامن “د”.
وهشاش���ة العظام هي أحد الأس���باب 
الرئيس���ة للإعاق���ة ب���ن النس���اء كبيرات 

الس���ن. وهي عبارة عن اضطراب يُضعف 
العظام لدرجة تصل إلى انكس���ارها مثلما 
يحدث م���ع عظم الورك والعم���ود الفقري. 
وعندم���ا يحدث ذلك، يصي���ر من الصعوبة 
بمكان التحرك بحرية والعيش باستقلالية 
وبحس���ب خبراء “ماي���و كليني���ك”، هناك 
أنواع معينة من التمارين تقوي العضلات 
والعظام. وأنواع أخرى يمكن أن تحسّ���ن 
التوازن، ومن ثم تقليل احتمالات السقوط.

وتس����اعد الأنش����طة البدني����ة بانتظام 
على زيادة القوة العضلية، وتقليل مخاطر 
الإصابة بكس����ور العظ����م، وتخفيف الآلام. 
وتعني ممارس����ة الرياضة لمرضى هشاشة 
العظام اختيار أكثر الأنشطة أمانًا وإمتاعًا 
بما يتناس����ب مع الحال����ة الصحية العامة 

ومعدل فقدان العظام.

يُنصح الأشخاص المصابون بهشاشة 
العظام عادةً بممارس���ة تمارين القوة، ولا 
س���يما تلك التي تس���تهدف الجزء العلوي 
من الظهر، وأنشطة حمل الأوزان الهوائية، 

مثل رياضة المشي.
وتماري���ن المرون���ة، وتماري���ن الثبات 
والت���وازن. ويعان���ي المصابون بهشاش���ة 
العظ���ام في مرحل���ة متقدمة م���ن خطورة 
الإصاب���ة بكس���ور العظام، الأم���ر الذي قد 
يعوقه���م ع���ن ممارس���ة بع���ض التمارين 
الرياضية. وتشمل تمارين القوة استخدام 
الأوزان الح���رة، أو أش���رطة المقاوم���ة، أو 
العض���لات  لتقوي���ة  حم���ل وزن الجس���م 
والأوتار والعظ���ام. ولتمارين القوة أهمية 
خاصةً ف���ي بن���اء عضلات الظه���ر المهمة 
لتعزيز وضعية الجس���م، كما أنها تساعد 

في دعم كثافة العظام.
ينبغ���ي للش���خص أن يح���دد تمارين 
القوة وفقًا لقدرته ومستوى تحمله، خاصةً 
إن كان يعاني من الألم. ومن المفيد التحدث 
إل���ى اختصاص���ي الع���لاج الطبيع���ي أو 
مدرب ش���خصي ممن لديه خبرة في العمل 
مع المصابن بهشاش���ة العظ���ام، إذ يمكنه 
مس���اعدة المريض في وضع روتن خاص 
بتماري���ن القوة. كما يمكنه مس���اعدته في 
تعلم الطريقة المناس���بة والأسلوب الأمثل 
للوقاية من الإصابة والحصول على أقصى 

استفادة من كل تمرين.
كما تعتب���ر تمارين البيلات���س مفيدة 
لتمدي���د العمود الفقري وتقويته. وتمارس 
ه���ذه الرياضة لتقوية العضلات والمفاصل 
باس���تخدام التنفس كوسيلة لتحقيق ذلك. 
وه���ي رياضة ممتازة لتحس���ن الوضعية 
والتنف���س وزي���ادة المرونة، وم���ن المهم أن 
تم���ارس برفقة محترف يضمن الس���يطرة 
المطلقة عل���ى الوضعيات حت���ى يكون من 

الممكن إيجاد التوازن المناسب.
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 برلي��ن - تس���اعد التماري���ن المتقطعة 
منخفضة الكثافة على تقوية نظام القلب 

والأوعية الدموية.
ويعتب���ر خب���راء اللياق���ة التماري���ن 
منخفضة الش���دة م���ن أفض���ل التمارين 
الرياضية التي يمكن أن تحس���ن الصحة 
واللياق���ة باعتباره���ا لا ت���ؤذي المفاصل، 
مؤكدي���ن أنها لا تقل فائ���دة عن التمارين 

عالية الشدة.
وم���ن ضمن الأمثل���ة عل���ى التمارين 
منخفضة الكثافة الركض أو المش���ي لمدة 
ث���لاث إلى أرب���ع دقائق بش���كل مريح ثم 
الإسراع لمدة دقيقتن. ويمكن تطبيق ذلك 
مع أن���واع الرياضات الأخرى مثل ركوب 
الدراجات أو السباحة، كما ينطبق الأمر 
نفسه على التمارين التي يتم أداؤها على 
جه���از التجدي���ف أو حصي���رة التمارين 

الرياضية.
وم���ن ش���أن المواظبة على ممارس���ة 
التمارين الرياضية أن تعظم من فوائدها 
والتي تتمثل في تنش���يط الدورة الدموية 
وح���رق المزي���د م���ن الده���ون المتراكم���ة 

بالجسم.
لولجن،  البروفيس���ور هربرت  يقول 
الفخ���ري للجمعي���ة الألماني���ة  الرئي���س 
للط���ب الرياضي والوقاي���ة، إن التمارين 
المتقطعة، س���واء كانت منخفضة الكثافة 
“ليت” أو عالية الكثافة “هيت”، تس���تلزم 
التبدي���ل بن مراحل الإجه���اد والتحميل 

المعتدلة والمراحل الفاصلة الأكثر كثافة.

ويوض���ح لولج���ن أن الف���رق ب���ن 
يكم���ن في  و”هي���ت”  التماري���ن “لي���ت” 
التحمي���ل، حي���ث تصل نس���بة التحميل 
بالتمارين عالية الكثافة إلى 95 في المئة، 
وتتراوح في الن���وع منخفض الكثافة ما 

بن 50 و70 في المئة.

ويضيف أن المراح���ل الفاصلة الأكثر 
إجه���ادا يمك���ن للم���رء زي���ادة التحميل 
 به���ا، بنس���بة تت���راوح م���ا ب���ن 10 و15 

في المئة.
لا  ويوضح لولجن أن تمارين “ليت” 
تسبب الشعور بالإجهاد عند ممارستها، 
الأم���ر الذي يدفع بعض الأش���خاص إلى 
تفضيل ممارس���تها ع���ن تمارين “هيت”، 
مش���يرا إل���ى أن قل���ة المجه���ود المبذول 
عند ممارس���ة هذا النوع م���ن التمارين لا 
يعني أنها قليلة الكفاءة، بل أكدت بعض 
الدراس���ات أن المواظبة عليها يساهم في 
تقوي���ة القلب والأوعي���ة الدموية وتعزيز 

اللياقة البدانية.

المنتظ���م  التمري���ن  يع���دّ   - واش��نطن   
لاس���تعادة القوة والحركة للركبة والعودة 
التدريجي���ة إلى الأنش���طة اليومي���ة، أمرا 
مهم���ا للتعافي الكامل بع���د إجراء جراحة 

الركبة.
والهدف م���ن التمارين لتقوية عضلات 
الس���اقن بعد   جراحة الركبة  هو   الس���ماح 
بالمح���اذاة الكاملة للركب���ة والثني بمقدار   
90 درج���ة على الأقل، كم���ا أن زيادة نطاق 
الحرك���ة ستس���اعد ف���ي أداء النش���اطات 
اليومية مثل المش���ي، الصعود والنزول من 

الدرج.
العظ���ام  ج���رّاح  يوص���ي  وق���د 
واختصاصي العلاج الطبيعي بممارس���ة 
التماري���ن الرياضية لم���دة 20 إلى 30 دقيقة 
يومي���ا، ولمرت���ن أو 3 م���رات يومي���ا، كما 
المش���ي لمدة 30 دقيقة، إل���ى 3 مرات يوميا 

أثناء فترة التعافي.
وفي ح���ن يوج���د برنام���ج للتمارين 
والأنش���طة التي يج���ب اتباعها، فمن المهم 
الاط���لاع علي���ه م���ن الطبيب الج���راح أو 

المعالج الفيزيائي لضمان الشفاء الآمن.
وينصح الأطباء بالحرك���ة بعد إجراء 

جراحة الركبة مباشرة.
وستساعد التمارين التالية على زيادة 
ال���دورة الدموي���ة في الس���اقن والقدمن، 
وهو أمر مهم لمنع جلطات الدم وسيساعد 
أيضا في تقوية العضلات وتحسن حركة 

الركبة.

شد عضلة الفخذ

ينصح الخبراء بالب���دء بالتمارين في 
أق���رب وقت ممك���ن. ويمكن الب���دء بها في 
المستش���فى بعد وقت قصير من الجراحة. 
وقد يشعر الش���خص بألم في البداية، لكن 
هذه التمارين ستساعد في تسريع التعافي 

وتخفيف الألم بعد العملية الجراحية.
● محاولة مد الركبة لمدة 5 إلى 10 ثوان.

● تكرار هذا التمرين حوالي 10 مرات خلال 

فت���رة دقيقتن، ثم اس���تراحة لم���دة دقيقة 
وتكرار التمرين.

● الاستمرار حتى يشعر فخذك بالتعب أو 

الشدّ الخفيف.

رفع الساق بشكل مستقيم

● القيام بش���دّ عضلة الفخذ مع فرد الركبة 

بالكامل على الس���رير، كم���ا هو الحال مع 
عضلات الفخذ الرباعية.

● رفع الساق عدة س���نتيمترات لمدة 5 إلى 

10 ثوان.
● تكرار ذلك حتى يشعر الفخذ بالتعب.

● يجب أن يستغرق هذا التمرين 3 دقائق.

يمكن أيضا القيام برفع الس���اق أثناء 
الجلوس كالتالي:

● القي���ام بش���دّ عضلة الفخ���ذ، والمحافظة 

على الركبة مستقيمة بالكامل، مع عدم دعم 
الساق.

● تكرار التمرين.

● الاس���تمرار في هذا التمرين بشكل دوري 

حتى تعود القوة الكاملة إلى الفخذ.

تمرين الكاحل

● تحري���ك القدمن إلى أعلى وإلى أس���فل 

بش���كل إيقاعي، عن طري���ق قبض عضلات 
الساق.

● القي���ام بهذا التمرين لم���دة دقيقتن إلى 

ثلاث دقائق، مرتن إلى 3 مرات في الساعة 
في غرفة المستشفى.

● الاستمرار في هذا التمرين حتى التعافي 

تمام���ا، ويهدأ التورّم في الكاحل وأس���فل 
الساق.

تمارين استقامة الركبة

● وضع منشفة صغيرة ملفوفة فوق الكعب 

مباشرة حتى لا يلمس الكعب السرير.
● شدّ الفخذ.

● محاولة فرد الركبة بالكامل ولمس الجزء 

الخلفي من الركبة بالس���رير. الاس���تمرار 
على نحو مس���تقيم بالكام���ل لمدة 5 إلى 10 

ثوان.

يؤك������د خبراء اللياقة البدنية على أهمي������ة رياضة اليوغا والبيلاتس في علاج 
هشاش������ة العظام. وتزيد فائدة الرياضتين إذا تمت ممارستهما في المراهقة، 
حيث تعملان على حماية العظام والعضلات في فترة الش������يخوخة. ويوصي 
الأطباء باليوغا كعلاج تكميلي في العلاجات التقليدية لهشاشة العظام، كما 

تعتبر تمارين البيلاتس مفيدة لتمديد العمود الفقري وتقويته.

التمارين المتقطعة 
منخفضة الكثافة تساعد 

على تقوية نظام القلب

تمارين لاستعادة عافية 
الركبة بعد الجراحة 

رياضتا اليوغا والبيلاتس تعالجان 
هشاشة العظام

الرياضتان تعملان على تعزيز التوازن والتناسق العضلي العصبي 

مما يحد من خطر السقوط

تمارين تعزز استقامة الظهر

الركبة أكبر مفصل في الجسم البشري

من ضمن الأمثلة على 

التمارين منخفضة الكثافة 

الركض أو المشي لمدة 

ثلاث دقائق بشكل مريح 

ثم الإسراع لدقيقتين

اللجوء إلى الرياضات المائية 

مثل الركض في الماء 

وتمارين اللياقة البدنية 

في الماء ممكن، حيث إنها 

تعتبر صديقة للمفاصل

ممارسة اليوغا هي أحد الأنشطة 

التي قد تساعد على تحسين 

أعراض هشاشة العظام، 

وترتبط فوائدها بالقوة 



 الريــاض - لــــم تعــــد الرحــــلات البرية 
المرتبطة بالشــــتاء والأجواء  ”الكشــــتات“ 
الربيعية حكرا على الرجال والشباب بعد 
دخول النســــاء في المنافســــة، وهي مجال 
من عدة مجالات تشــــير إلى أن السعودية 
تتغير ليس فقط من الناحية العامة وإنما 
تشهد تغيرا ســــريعا وعميقا في المجتمع 
رغم الانتقــــادات بأن المجتمع المحافظ غير 

راض عن مسيرة الانفتاح.
وتعتبـــر الكشـــتة جـــزءا مـــن تاريخ 
المملكـــة وتراثهـــا وتحوّلـــت إلـــى عـــادة 
يتبعها السعوديون شتاءً، وطالها المظهر 
العصـــري كجزء من التحـــول الذي يقوده 
الجيـــل الحالي الأكثر عصريـــة في البلاد. 
في مطلع نوفمبر  ويبدأ موسم ”الكشتات“ 
ويســـتمر حتـــى مارس من كل عـــام، وهي 
الفترة الأشهر التي تشهد فيها السعودية 
انخفاضـــا فـــي درجـــة الحـــرارة، فيبـــدأ 
الاحتفال بنهاية فصـــل الصيف بالخروج 

إلى الصحراء.
والكشــــتة عبــــارة عن نزهــــة برية يتم 
تنظيمها في مناطــــق باتجاه جبال تخفة 
شــــمال غربي محافظة الرصد الســــعودية 
فــــي منطقــــة القصيــــم، بســــبب انخفاض 
درجات الحرارة بها، وهطول الأمطار على 

المنطقة.

المتعة في بساطة الحياة

ويتم تنظيـــم هذه الرحلـــة البرية من 
خلال تجهيـــز مركبـــات مهيئـــة بداخلها 
ز  خيام ولوازم برية متنوعة للتخييم، تجهَّ
فيهـــا ما يعـــرف بـ“العزبة“، وهـــي لوازم 
الطبخ وتحضير أنواع مختلفة من القهوة

والشاي. ويتم الاتفاق على القيام 
بالرحلة قبل موعدها بنحو ثلاثة 
أسابيع، إلا أن الكشاتة اعتادوا 
على تجهيز السيارات بصورة 

دورية، فحتى إذا تم الاتفاق 
على القيام بالرحلة بشكل 

مفاجئ يكون كل شيء 
جاهزا في السيارة.

وتتسم الأجواء التي 
يعيشوها الكشاتة خارج 

المدينة بالسكينة والهدوء 
حيث الابتعاد عن ضجيج 

المدينة ونمط الحياة اليومية 
التي يمارسونها، وكلما وجد 

السعوديون وقت فراغ تجمعوا 
بنداء ”الكشتة يا عيال“.

والهواية التي حافظت على موسمها 
لــــم تعــــد تحافظ علــــى طقوســــها العامة. 
وبــــدأت ملاحظة الخدمــــات ذات الخمس 
نجــــوم في جلســــات الصحــــراء، وازدياد 
أعداد النســــاء فــــي هذه الأماكــــن بعد أن 
كانــــت الحيــــاة البدائية للصحــــراء حكرا 
علــــى الرجال. وتســــبب هــــذا الإقبال في 
دخــــول مــــزودي خدمــــات جدد إلــــى هذا 
القطــــاع، نتــــج عنه أســــلوب جديــــد أكثر 
رفاهيــــة وعولمــــة، تحولت فيــــه الصحراء 
إلى مساحة لاســــتعراض الإمكانيات بين 
متعهدي الرحلات ومقدمي خدمات التنزه.
وتكثر إعلانات المخيمات في شبكات 

التواصل الاجتماعي السعودية، بحثا 
عن هواة التخييم والكشتات 
وتشتمل معظمها على خيمة 

وبيت شعر ودورة مياه 
إلى جانب جلسات 

خارجية مظللة ومكان 
للطبخ وساحات 
للألعاب، وكلما 

ابتعدت المخيمات عن 
المدينة قلت خدماتها 

وزاد اتكاؤها على جودة 
الكثبان الرملية وشهرة 

الموقع من حيث جاذبيته 
للتخييم.

ودخل 
أصحاب 

المحــــلات مــــع بــــدء موســــم الشــــتاء في 
ســــباق كبير على مختلف شبكات وسائل 
التواصل الاجتماعــــي، للترويج والإعلان 
أنواعهــــا  ناحيــــة  مــــن  المخيمــــات  عــــن 
وأســــعارها ومســــاحاتها، التي تستقطب 
هــــواة التخييــــم والرحــــلات البريــــة، إذ 
تنتعش في هذه الفترة سوق الخيام، التي 

تستمر حتى شهر مارس المقبل.
ويجد بائعو المخيمات البرية ولوازمها 
أن موســــم الشتاء ســــوقا اقتصاديا لبيع 
وتأجير المخيمــــات، نتيجة للإقبال الكبير 
عليها من مختلــــف الأعمار، حيث ينتظره 
تجــــار الخيام كل موســــم، ويعــــزون هذه 
الحركــــة النشــــطة فــــي هذا الجانــــب إلى 
بحــــث الشــــباب والعوائــــل عــــن الهدوء 
والراحة والســــكينة والطمأنينة في وسط 
(البرية)، بعيدا عن صخب الحياة اليومية 
وضجيج العمران، ومما يضفيه الشــــتاء 
مــــن أجواء جميلــــة، مع هطــــول الأمطار.
ويقول صاحب أحد محلات بيع 
وتأجير المخيمات ”هناك 
إقبال على المخيمات 
من الشباب 
والعوائل، 
خصوصا 
أيام الجمعة 
والسبت، حيث 
يصل تأجير 
المخيمات 
بحسب 

حجم 
الخيمة 
سواء كانت 
عمودا أو 
أكثر خلال هذين 
اليومين إلى 1300 ريال 

أو أكثـــر، وعادة تكون مـــزودة بخزانات 
الميـــاه ومواطيـــر الكهرباء والســـجاد، 

إضافة إلى أن البعض يطلب مخيمات 

جاهـــزة تكـــون فيهـــا ألعـــاب للأطفـــال 
والمطبـــخ ودورة مياه“، مشـــيرا إلى أن 
البعض يهتـــم بألوان المخيـــم الداخلي 
والشـــكل، ونظافته، مبينـــا أن في الأيام 
العاديـــة يصـــل المخيـــم إلـــى 700 ريال، 
مؤكـــدا أن الأســـعار تتفـــاوت بحســـب 

الخدمات المزودة والمساحة المطلوبة.

مساحة للهدوء والراحة

المقدمـــة تختلـــف في  و“الكشـــتات“ 
أسعارها وفقا لشكل الجلسة ومساحتها 
والأدوات الأساسية والكماليات المضافة 
إلى المكان، التي تتضمن خيمة وجلسات 
مريحة ونارا مضاءة ســـلفا، وأشـــجارا 
بلاستيكية، وشـــموعا وأنوارا، وبعض 
وغالبا  الساخنة،  والمشروبات  الوجبات 
مـــا تكـــون مـــدة تأجيرهـــا 7 ســـاعات، 
ويصـــل ســـعر تجهيزها إلـــى 800 ريال 

(200 دولار).
وأوضـــح الخبيـــر الســـياحي خالد 
آل دغيـــم أن أكثـــر مـــن 70 فـــي المئة من 
العائلات الســـعودية تحـــب أجواء البر 
والتخييـــم حيـــث يجـــد الكثيـــر منهـــم 
المتعة فـــي العودة إلى بســـاطة الحياة، 
وهناك العديد منهـــم خصص في منزله 
”بيت الشـــعر“ لقضاء مثـــل تلك الأجواء 
والاســـتمتاع بهذه اللحظات وسط شبة 
النـــار والشـــاي على الجمـــر والضيافة 
البدوية الأصيلة، لافتا إلى أن الكثير من 
رجال الأعمال اتجهوا مؤخرا للاستثمار 
في مجال التخييم والمخيمات في العديد 

من المواقع في السعودية.
وقال آل دغيم ”التخييم خلق ســـوقا 
اســـتثمارية وتنافســـية بين المستثمرين 
لإيجاد خيارات وبدائل بأسعار مختلفة 
تبدأ من 150 ريالا لليلة وتصل إلى ألفين 
ريال تبعا للمساحة والخدمات والإطلالة 
والموقع، كما أدى ظهور هذا التوجه إلى 
إنعاش مبيعـــات متاجر أدوات الرحلات 
والخيـــام، التـــي تتنافس هـــذه الأيام 
على اســـتغلال الأجواء الباردة لترويج 
رحـــلات  هـــواة  بـــين  بضائعهـــا 

البر“.
وأضاف ”أدى نشاط التخييم 
إلى إنعاش أسواق الألعاب 
مثل البلوت والكوتشينة 
والألعاب الورقية واستثمار 
بعض المواقع في توفير 
وتأجير الدراجات النارية 
وتوفير مواقع لألعاب 
الأطفال والملاهي

 المتحركة“.
مجـــال  النســـاء  ودخلـــت 
تجهيز هذا النوع مـــن الرحلات فمعظم 
الذيـــن يطلبونهـــا من البنـــات. إذ يردن 

طريقـــة أكثر جمالا وملاءمـــة للتصوير، 
بالإضافـــة إلى رحلة مريحـــة بعيدة عن 

عناء التجهيز.
إن  الرحـــلات  منظمـــات  إحـــدى  وتقـــول 
الفتيات يفضلن الكشـــتة فـــي أماكن قريبة 
مـــن النطـــاق العمراني، لأنها أكثـــر أمانا 
وقربا من الخدمات. وتوضح ”من يرتادون 
(كشـــتاتنا) هم من الذيـــن يريدون الجديد 
واللافـــت والمبهر للعـــين، لذلك نقـــدم لهم 

خدمات خاصة غير معتادة“.
وأشـــارت الإعلاميـــة عزيـــزة نوفـــل 
إلـــى أن متعة رحلات الكشـــتة في كونها 
توفر مســـاحة للهـــدوء والراحـــة بعيدا 
عـــن ضوضاء المدن وضجيج الســـيارات 
وازدحام الطـــرق، وهي رحلات تســـاعد 

على صفاء الذهن  وتأمل الطبيعة.
وعبرت الشيف ميساء حاتم الشهيرة 
بميســـاء كتشن، أنها تعشق في الكشتات 
عمل المشاوي المشـــكلة من لحم أو دجاج 
أو شيش طاووق مع السلطات، مبينة أن 
”برميل المندي“ من الأطباق المعروفة أثناء 
الكشتات إلى جانب الطهي على الحطب، 
مشيرة إلى أن سبب إقبال السيدات على 
هذه الرحلات هو ”الرغبة في تغيير الجو 

ولقاء الصديقات في أجواء خارجية“.

جيل جديد

ووجدت مجموعة من محبي الرحلات 
البرية وتســـلق الجبال اسمها ”طويق“، 
نفسها أمام طلب هائل من قبل أشخاص 
لم يسبق لهم أن خرجوا إلى صحراء، أو 
تســـلقوا جبلا، لكنهم يبحثون عن فرصة 
رحلـــة جديدة  للتنـــزه. وبـــدأت ”طويق“ 
لتوســـيع خدماتها تلبية لمستفيدين جدد 
لا يعرفون بعضهم عادة، فتنظم لهم رحلة 

مشتركة مكتملة العناصر.
وتتضمن رحـــلات الصحراء الجديدة 
فعاليـــات موســـيقية وحركيـــة وركـــوب 

خيـــل وتطعيـــس، وتزلجـــا علـــى الرمل، 
بالإضافـــة إلى تقـــديم وجبـــات جاهزة. 
وهناك للمجموعة الواحدة أكثر من مكان 

للتخييم فيه.

وبدأت المؤسسات الرسمية بالتعامل 
مع هذا النوع من الكشـــتات بشكل جدي. 
ووفق حـــاتم قائـــد فريق ”طويـــق“، فقد 
تطلـــب إكمـــال النشـــاط الذي بـــدأ فرديا 
تتضمـــن  تراخيـــص  إصـــدار  وعفويـــا 
اشـــتراطات ســـلامة وتنظيـــم. ويضيف 
”وزارة السياحة منحتنا تصريحا يسمح 
لنـــا بجمـــع أمـــوال الاشـــتراكات، وأخذ 
النـــاس في جماعات في كشـــتة، في حين 
تزورنا فرق تفقدية من الوزارة في وســـط 
الصحراء للتأكد من تطبيق الاشتراطات 
الصحية، ومدى جاهزية سياراتنا ومكان 

الكشتة لحالات الطوارئ“.
ولاحـــظ فريـــق طويـــق مـــن خـــلال 
تجربتهـــم أن الجيـــل الجديـــد يحب هذا 
النمـــط أكثـــر مـــن النـــوع الســـابق، إذ 
يشـــارك في الرحلـــة الواحـــدة نحو 150 

شخصا.
وتوسعت الرحلات الترفيهية للشباب 
في الســـعودية مع اتجاههم لاستكشاف 
كل جديـــد خصوصا أن مناطق شاســـعة 
فـــي الســـعودية تعيش تحـــولا لافتا، مع 
انطلاق مشـــاريع عملاقة لإعادة تهيئتها 
بما يتناســـب مع رؤيـــة المملكة الجديدة، 
القائمة على دعم الاســـتثمار الســـياحي، 
ضمـــن جهـــود التخلـــص مـــن التبعيـــة 

لمداخيل النفط.

تشهد رحلات الكشتات السعودية تغيرا كبيرا في طقوسها العامة ودخول 
خدمات ذات الخمس نجوم في جلسات الصحراء، وازدياد أعداد النساء 
في هذه الأماكن بعد أن كانت الحياة البدائية للصحراء حكرا على الرجال. 

ما يعكس مدى التغير الكبير في المجتمع السعودي.

{الكشتات} العصرية تعكس تغيرا سريعا وعميقا 

في المجتمع السعودي
هواية السعوديين التقليدية تحافظ على موسمها وتغير طقوسها العامة

تجربة ممتعة 

مجتمع
الأحد 2024/01/28

15السنة 46 العدد 13024

تغيير مفيد 

70
 في المئة من العائلات السعودية 

تحب أجواء البر والعودة إلى 

بساطة الحياة في {بيت الشعر}

شتات 
خيمة

وتأجير 
إقبال

المئات من الشباب السعوديين 

انخرطوا في جهود النهوض 

بالسياحة في المناطق 

التاريخية
تجاه جبال تخفة 
رصد الســــعودية 
ســــبب انخفاض 
طول الأمطار على 

حياة

رحلـــة البرية من 
مهيئـــة بداخلها 
ز  للتخييم، تجهَّ ة
لوازم  بة“، وهـــي
ختلفة من القهوة

ى القيام 
حو ثلاثة 
عتادوا 
صورة

اق 
ل

ء
ج

ومية
وجد
تجمعوا

ابتعدت المخيمات عن 
المدينة قلت خدماتها

وزاد اتكاؤها على جودة
الكثبان الرملية وشهرة
الموقع من حيث ج
للتخييم.

ودخل 
أصحاب

يصل تأجير
المخيمات
بحسب

حجم
الخيمة
سواء كانت
عمودا أو 
أكثر خلال هذين 
اليومين إلى 1300 ريال 
أو أكثـــر، وعادة تكون مـــزودة بخزانات
الميـــاه ومواطيـــر الكهرباء والســـجاد،
مخيمات يطلب البعض أن إلى إضافة

والاســـتمتاع بهذه اللحظات وسط
النـــار والشـــاي على الجمـــر والض
البدوية الأصيلة، لافتا إلى أن الكث
رجال الأعمال اتجهوا مؤخرا للاس
مجال التخييم والمخيمات في ا في

من المواقع في السعودية.
وقال آل دغيم ”التخييم خلق س
اســـتثمارية وتنافســـية بين المستث
لإيجاد خيارات وبدائل بأسعار م
تبدأ من 150 ريالا لليلة وتصل إلى
ريال تبعا للمساحة والخدمات والإ
والموقع، كما أدى ظهور هذا التوج
إنعاش مبيعـــات متاجر أدوات الر
تتنافس هـــذه والخيـــام، التـــي
على اســـتغلال الأجواء الباردة لت
رح هـــواة  بـــين  بضائعهـــا 

البر“.
”أدى نشاط الت وأضاف
إلى إنعاش أسواق الأ
مثل البلوت والكوت
والألعاب الورقية واس
بعض المواقع في
وتأجير الدراجات ا
وتوفير مواقع لأ
الأطفال والم

 المتحركة“.
م النســـاء  ودخلـــت 
تجهيز هذا النوع مـــن الرحلات ف
إذ البنـــات. من يطلبونهـــا الذيـــن

ة

جاذبيته 

ق ي ي ب

التاريخية



 أبيدجــان - اســـتقال البلجيكـــي تـــوم 
سانتفيت من تدريب منتخب غامبيا وأعلن 
جلال القادري رحيلـــه عن منتخب تونس، 
في الوقت الذي أقيل فيه كل من الفرنســـي 
جان لويس غاســـكيه مدرب كـــوت ديفوار 
والإيرلنـــدي كريـــس هويتون مـــن تدريب 
غانا، كما أقيـــل جمال بلماضي من تدريب 
منتخـــب الجزائر وأيضا أقيـــل الجزائري 
عادل عمروش من تدريب منتخب تنزانيا.

وكان ســـانتفيت من الراحلين الأوائل 
عـــن منصبه خـــلال النســـخة الحالية من 
البطولـــة القاريـــة، حيث تقدم باســـتقالته 
مباشـــرة عقـــب خـــروج غامبيا مـــن دور 
المجموعات. وأعلن المدرب البلجيكي البالغ 
مـــن العمـــر 50 عاما قـــراره، بعد خســـارة 
فريقه فـــي الدقائق الأخيـــرة بنتيجة 3-2 
أمام الكاميرون في آخر مباريات المجموعة 
الثالثـــة بالبطولـــة، وهي الخســـارة التي 
وضعت فريقه في المركز الأخير بالمجموعة 

بدون أي رصيد من النقاط.
وكان ســـانتفيت، الـــذي درب مجموعة 
من المنتخبات الأفريقية خلال مسيرته، قد 
تولى تدريب غامبيا منـــذ عام 2018، حيث 
قاد منتخب البلـــد الصغير الذي تحيط به 
الســـنغال من الســـاحل الغربـــي لأفريقيا، 
للتأهـــل إلـــى أمم أفريقيـــا في عـــام 2021، 
ووصل فريقـــه إلـــى دور الثمانية في تلك 

النسخة من البطولة.
وعلق الاتحاد الغامبي لكرة القدم على 
اســـتقالة المدرب البلجيكي، بالقول ”شكرا 
علـــى كل مـــا قدمته يـــا قائد، بعـــد كل ما 
قال وفعل، غامبيا ســـتفتقد لرجل تكتيكي 
عظيم، خمسة أعوام ونصف من الخدمات 
المذهلة لبلدنـــا، التأهل لأمم أفريقيا مرتين 

متتاليتين، حظا سعيدا دائما“.

قرار الرحيل

كما اتخـــذ القادري قـــرار الرحيل عن 
تدريب نسور قرطاج مباشرة بعد الخروج 
من دور المجموعات، بعد التعادل الســـلبي 
مـــع جنـــوب أفريقيـــا. وتعـــرض منتخب 
تونس لهزيمة موجعـــة بهدف نظيف أمام 
منتخـــب ناميبيـــا، الذي ســـجل انتصاره 
الأول فـــي البطولـــة القارية ثـــم تعادل مع 
مالي بهدف لمثله وبعدها تعادل سلبيا مع 
جنوب أفريقيا ليحصـــد نقطتين من ثلاث 
مباريات. وقال القادري في رســـالة الوداع 
”لقـــد كان هدفنـــا واضحا وهـــو الوصول 

للدور قبل النهائي على الأقل“.
وأضـــاف ”كان لـــدي ثقة فـــي تحقيق 
نتائـــج أفضل، ولكن لـــم يحالفنا التوفيق 
ونتحمل المسؤولية“. وبسؤاله هل مباراة 
منتخـــب جنوب أفريقيا هي الأخيرة له مع 
نســـور قرطاج، أجاب جلال القادري ”نعم 
هـــذا قراري ووفقا لتعاقدي الذي يشـــترط 

الوصول للدور قبل النهائي“. 
وبرر جلال القادري الخروج من الدور 
الأول لـــكأس أمم أفريقيـــا بســـبب معاناة 
الفريـــق هجوميا بســـبب افتقاد الســـرعة 
والحلول المهارية وتراجع معدل مشاركات 
اللاعبين مـــع أنديتهم. واســـتدرك المدرب 
التونســـي ”لا أريد القســـوة على اللاعبين 
لأنهـــم بذلـــوا أقصـــى جهد ممكـــن لديهم 
وحاولنـــا قدر الإمـــكان تجهيزهـــم بدنيا، 
ولكن الخســـارة أمام ناميبيـــا في الجولة 

الأولى أثرت علينا ذهنيا ومعنويا“.
وأتم جلال قادري تصريحاته ”لقد قدمنا 
أداء أفضــــل أمام مالي فــــي الجولة الثانية، 
وكنــــا الأقرب للفــــوز أمام جنــــوب أفريقيا، 
لقد اجتهدنا قــــدر الإمكان والتزم اللاعبون، 
وللأســــف لم يحالفنا التوفيق، ويبقى الأهم 

أنني راض عن مشواري مع الفريق“.
كريـــس  الإيرلنـــدي  الإقالـــة  وطالـــت 
هيوتون مدرب منتخـــب غانا على  خلفية 
الخـــروج مـــن دور المجموعـــات. وفشـــل 
منتخب غانا، الذي توج بأمم أفريقيا أعوام 
1963 و1965 و1978 و1982، في الخروج من 
النفق المظلم، الذي ظل يعاني منه منذ عدة 
ســـنوات، بعدمـــا خرج هو الآخـــر من دور 

المجموعات للنسخة الحالية للبطولة.
واحتـــل منتخـــب غانا المركـــز الثالث 
فـــي ترتيـــب المجموعـــة الثانيـــة، التـــي 

ضمـــت منتخبات مصـــر والرأس الأخضر 
وموزمبيـــق برصيد نقطتـــين، ليخفق في 
التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة 
علـــى المركز الثالث في المجموعات الســـت 
بالـــدور الأول، المتأهلـــة لمرحلـــة خـــروج 

المغلوب.
وتكبـــد منتخب غانا خســـارة مباغتة 
الأخضـــر  الـــرأس  منتخـــب  أمـــام   2-1
فـــي افتتـــاح لقاءاتـــه بالمجموعـــة، قبـــل 
أن يتعـــادل 2-2 مـــع مصـــر فـــي الجولة 
الثانيـــة، ثـــم فشـــل بغرابـــة شـــديدة في 
الحفاظ علـــى تقدمه 2-0 علـــى موزمبيق، 
ليســـقط أمامه في فخ التعـــادل 2-2 أيضا 
خلال الوقت المحتســـب بدلا مـــن الضائع 

للشوط الثاني. 
وأصبحـــت هذه هي النســـخة الثانية 
على التوالي التي يفشـــل خلالها المنتخب 

الغاني في اجتياز مرحلة المجموعات، 
بعد نسخة المسابقة الماضية، 

التي شهدت تذيله ترتيب 
مجموعته آنذاك دون 

أن يحقق أي فوز.
وابتعد 

المنتخب الملقب 
بـ(النجوم 

السوداء)، الذي 
شارك في أمم 
أفريقيا للمرة 

الـ24، عن نغمة 
الانتصارات في 7 

لقاءات متتالية، حيث 
يرجع آخر فوز له بإحدى 

مباريات المسابقة إلى 
مرحلة المجموعات بنسخة 

عام 2019، عندما تغلب 
2-0 على منتخب غينيا 

بيساو.
ولم يختلف 

مصير جمال بلماضي 
الذي تعرض للإقالة 

بعد الخروج من 
الدور الأول. وجاء 

قرار الإقالة من 
خلال بيان أصدره 
صادي وليد رئيس 
الاتحاد الجزائري 

لكرة القدم عبر منصة 
إكس (تويتر سابقا)، 
وقال فيه ”اجتمعت 

مع المدرب جمال 
بلماضي للحديث 

عن أسباب الخروج المرير، 
وتوصلنا إلى اتفاق ودي 

بإنهاء التعاقد، ونشكره على 
كل ما قدمه للمنتخب، ونتمنى 

له التوفيق في مشواره“. 

لعشـــاق  ”نعتـــذر  صـــادي  وأضـــاف 
المنتخب والشعب الجزائري على الخروج 
المؤســـف وأداء الفريـــق في الـــدور الأول 
بـــكأس الأمم، ونعـــد بتصحيـــح أخطـــاء 
الماضي لإعادة أمجاد المنتخب الجزائري“.
وواصـــل المنتخب الجزائـــري نتائجه 
الهزيلة في البطولـــة التي توج بها عامي 
1990 و2019، بعدما خـــرج من الدور الأول 
لـــكأس الأمم الأفريقيـــة للنســـخة الثانية 
علـــى التوالـــي. وودع منتخـــب الجزائـــر 
أمم أفريقيـــا 2023 من الـــدور الأول للمرة 
التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي، 
بعدما تذيل ترتيب المجموعة الرابعة، التي 
ضمـــت منتخبات أنغولا وبوركينا فاســـو 
وموريتانيا، برصيـــد نقطتين، في مفاجأة 
مدويـــة لم يكـــن يتوقعها أكثـــر جماهيره 

تشاؤما قبل انطلاق المسابقة. 
وكرر رفاق النجم رياض محرز ما 
قاموا به في نسخة البطولة 
الماضية بالكاميرون 2021، 
حينما جاؤوا في 
مؤخرة الترتيب 
بمجموعتهم في 
الدور الأول، 
ليفشلوا آنذاك 
في الدفاع عن 
اللقب الذي 
توجوا به في 
النسخة السابقة 

بمصر.
وسار المنتخب 
الجزائري، الذي سجل 
مشاركته رقم 20 بأمم أفريقيا، 
على نهج نظيره الألماني، الذي 
خرج من الدور الأول أيضا 
لنسختي كأس العالم 
الأخيرتين عامي 2018 
بروسيا و2022 في قطر، 
بعدما حمل اللقب 
في نسخة عام 2014 

بالبرازيل.
ومنذ فوزه 1-0 على 
منتخب السنغال 
في نهائي أمم 
أفريقيا 2019، 
لم يذق منتخب 
الجزائر طعم 
الانتصار في 
المسابقة، 
حيث تعادل 
مع سيراليون 
وخسر أمام 
غينيا الاستوائية 
وكوت ديفوار 
بنسخة 2021، قبل 
أن يتعادل 1-1 مع 

بوركينا فاســـو وأنغولا، ويخسر 0-1 أمام 
موريتانيـــا فـــي النســـخة الحاليـــة. وبدا 
واضحا أن المسيرة الدولية لمعظم عناصر 
الجيل الحالي لمنتخب الجزائر على وشـــك 
الوصول لمحطـــة النهاية، فـــي ظل ارتفاع 

معدل أعمار نجوم الفريق.
ويستعد منتخب الجزائر لعصر جديد 
تحـــت قيـــادة فنيـــة مختلفة، عقـــب رحيل 
المدير الفني جمال بلماضي، الذي انفصل 
بالتراضي عن الفريق، الذي قاده للتتويج 
باللقب قبل 5 أعوام، حيث ســـيكون الهدف 
الأساســـي للمدير الفني الجديد، هو قيادة 
الفريـــق للصعـــود لنهائيـــات كأس العالم 
2026، بعدما غاب عن النسختين الأخيرتين 

للمونديال.
ترتيب  الجزائــــر  منتخــــب  ويتصــــدر 
المجموعة الســــابعة بالتصفيات الأفريقية 
المؤهلة للمونديال، التي تضم بوتســــوانا 
وغينيا وأوغنــــدا وموزمبيق والصومال، 
برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على المنتخبين 
الصومالــــي والموزمبيقي في أول جولتين. 
ومن المقرر أن تلتقي الجزائر مع ضيفتها 
غينيا ومضيفتها أوغندا في يونيو القادم 
بالجولتــــين الثالثة والرابعــــة للمجموعة، 
التي يصعد منها المتصدر مباشــــرة لكأس 

العالم. 

انتقادات لاذعة

كمــــا رحل عــــادل عمروش ســــريعا عن 
تدريب منتخب تنزانيا، حيث اتخذ الاتحاد 
الوطنــــي هذا القرار مباشــــرة عقب تعرض 
المــــدرب الجزائــــري للإيقــــاف 8 مباريــــات 
وغرامــــة 10 آلاف دولار مــــن قبــــل الاتحــــاد 
الأفريقــــي لكرة القــــدم (كاف)، علــــى خلفية 
تصريحاته ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم. 
وكان عادل عمروش وجه انتقادات بســــبب 
مــــا أســــماه بعــــض الامتيــــازات للمنتخب 

المغربي قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.
وأنهـــى منتخب تنزانيا مشـــواره في 
دور المجموعـــات بحصد نقطتين من ثلاث 
مباريات، حيث خســـر أمام المغرب 1-3 ثم 
تعادل مع زامبيا 1-1 ومع الكونغو سلبيا. 
وأقيل أيضا المدرب الفرنســـي جان لويس 
غاســـكيه، من تدريب المنتخـــب الإيفواري، 
قبـــل أن يتأهل الفريق بســـيناريو خيالي 
إلـــى الأدوار الإقصائية معتمدا على نتائج 
المنافســـين. وتولى إيميريس فاييه، لاعب 
خط وسط المنتخب السابق، تدريب الأفيال 

بشكل مؤقت.
وبدأ منتخب الأفيـــال رحلته بانتصار 
مقنع على غينيا بيســـاو 2-0، لكنه خســـر 
أمـــام نيجيريا بهدف فـــي الجولة الثانية، 
ثم تعرض لهزيمـــة تاريخية على يد غينيا 
الاســـتوائية برباعية نظيفة، ليتم الإطاحة 

على الفور بلويس غاسكيه.

لكـــن منتخب كـــوت ديفـــوار أفلت من 
خروج شـــبه مؤكـــد من البطولـــة القارية، 
وحصد بطاقة التأهـــل الأخيرة لدور الـ16 
ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز 
الثالث، مســـتفيدا مـــن فوز المغـــرب على 
زامبيـــا 1-0. وكان الأمل الوحيد في تأهل 
كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية يتمثل 
فـــي عدم فـــوز زمبيا على المغـــرب وهو ما 
تحقق بالفعل الأربعـــاء في الجولة الثالثة 

الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.
ولكن منتخب كوت ديفوار سيكون على 
موعد مع مواجهة غاية في الصعوبة أمام 
منتخب السنغال حامل اللقب يوم 29 يناير 
الجـــاري فـــي دور الـ16. وتجنـــب منتخب 
الأفيال، الفائـــز باللقب عامي 1992 و2015، 
الســـيناريو الكارثـــي الـــذي صادفه خلال 
نســـخة كأس أمم أفريقيـــا التي جرت على 
أرضه في عـــام 1984، حينما خرج من دور 
المجموعات. وانضـــم منتخب كوت ديفوار 
إلى منتخبات غينيا وموريتانيا وناميبيا 

في الظفر ببطاقـــات التأهل الأربع لأفضل 
أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

من ناحية أخرى أكد جوزيه بيســـيرو 
المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه سيغادر 
منصبه بانتهاء مشـــوار النسور في كأس 
أمم أفريقيـــا. وصـــرح بيســـيرو ”أواجـــه 
الكثيـــر مـــن الصعوبـــات فـــي نيجيريـــا، 
ولكنني لم ولن أكشـــفها“. وأضاف المدرب 
البرتغالـــي ”تنتشـــر الكثيـــر مـــن الأخبار 
المغلوطة والمضللة يرددها شـــخص لم أره 
مـــن قبـــل ولا يتولى حتـــى منصب رئيس 

الاتحاد“.
وتابع ”مـــن المثير للدهشـــة والجنون 
أن الصحافة النيجيرية نشـــرت هذا الكلام 
البرتغاليـــة“.  الصحافـــة  عنهـــا  ونقلتـــه 
وبســـؤاله حـــول إمكانية الاســـتمرار مع 
منتخـــب نيجيريا، أجاب بيســـيرو ”عقدي 
الأفريقيـــة،  الأمم  كأس  بنهايـــة  ينتهـــي 
وبالفعـــل تلقيـــت عرضا لتجديـــده لكنني 

رفضت“. 
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سانتفيت وهيوتون وغاسكيه وبلماضي من الراحلين الأوائل

مشوار قصير

أطاحــــــت كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 
بســــــتة مدربين من أصل 24 شاركوا 
في المشــــــوار القاري، أي أن ربع عدد 
ــــــدأوا البطولة غادروا  المدربين الذين ب
مناصبهم. وفي الوقت الذي كتبت فيه 
ــــــا في كــــــوت ديفوار،  كأس أمم أفريقي
ــــــلاد لعــــــدد مــــــن المدربين  شــــــهادة مي
ــــــة حقبة  الأكفــــــاء، فإنهــــــا كتبت نهاي
مدربين بســــــبب النتائج المخيبة للآمال 

لفرقهم في البطولة القارية.

نهاية حقبة لربع عدد مدربي منتخبات أمم أفريقيا

جمال بلماضي أقيل من تدريب 

منتخب الجزائر وأيضا أقيل المدرب 

الجزائري عادل عمروش من تدريب 

منتخب تنزانيا
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 الدوحــة - يتطلع المنتخب الإماراتي 
للمضي قدماً في بطولة كأس آسيا لكرة 
القدم عندما يواجه منتخب طاجيكستان 
المُلقب بـ“التاج“، على إســـتاد أحمد بن 
علـــي المونديالي، الأحد فـــي دور الـ16 

بالبطولة المقامة حالياً في قطر.
وتأهـــل المنتخـــب الإماراتـــي لدور 
الــــ16 بعدما احتـــل المركـــز الثاني في 
المجموعـــة الثالثة برصيـــد أربع نقاط، 
جمعهـــا من الفوز علـــى هونغ كونغ 3-1 
والتعادل مع المنتخب الفلســـطيني 1-1 

والخسارة 2-1 أمام المنتخب الإيراني.
الإماراتـــي  المنتخـــب  ويســـعى 
للوصـــول للمباراة النهائيـــة، لتعويض 
خيبـــة الأمل التي ألمّت بـــه وبجماهيره 

في النسختين الماضيتين.
وكان المنتخـــب الإماراتـــي وصـــل 
للدور قبل النهائي في آخر نسختين من 

البطولة، حيث خسر في قبل نهائي 2015 
أمام منتخب أســـتراليا، البلد المضيف 
في ذلك الوقت، كما خسر على أرضه في 
نسخة عام 2019 في الدور ذاته أمام قطر 

برباعية نظيفة.
الإماراتـــي  المنتخـــب  ويهـــدف 
مواجهـــة  فـــي  جماهيـــره  لمصالحـــة 
طاجيكســـتان من خلال الفوز بالمباراة 
وتقديـــم العـــرض القـــوي المنتظر منه، 
خاصـــة بعـــد الخســـارة الأخيـــرة أمام 

المنتخب الإيراني.
اســـتعداداته  المنتخـــب  وواصـــل 
لمواجهـــة طاجيكســـتان بعـــد مبـــاراة 
الجولـــة الأخيرة فـــي المجموعات أمام 
منتخـــب إيـــران، حيث حـــرص الجهاز 
الفني على دراســـة كل الأمـــور المتعلقة 
بالمواجهـــة المقبلـــة مـــن أجـــل تعزيز 
الروح القتالية في الأداء، وزيادة التناغم 

والانســـجام بين اللاعبين فـــي الملعب، 
وصـــولاً لتحقيق التطلعـــات بالحصول 

على بطاقة التأهل للدور المقبل.

وركز البرتغالــــي باولو بينتو المدير 
الفنــــي لمنتخــــب الإمارات وجهــــازه على 
دراســــة منتخب طاجيكســــتان، من خلال 
مشــــاهدة تســــجيلات حديثــــة لمبارياته 
ليتمكن من وضع الخطة الفنية المناسبة 

التــــي تســــاعده علــــى تحقيــــق الهــــدف 
المطلوب.

ويأمــــل بينتو أن يكون نجوم الفريق، 
ســــلطان الأميــــري وكايــــو وفابيــــو ليما 
وحارس المرمى خالد عيســــى في أفضل 
حال، كما ينتظر أن يتواجد علي مبخوت 
في قائمة الفريق للمباراة بعدما اســــتبعد 

من قائمة مواجهة المنتخب الإيراني.
ويعوّل بينتو علــــى الخبرات الكبيرة 
التــــي يمتلكها المنتخــــب الإماراتي جراء 
مشــــاركاته في البطولــــة، بعكس منتخب 
طاجيكســــتان الذي يشــــارك للمرة الاولى 

في البطولة.
ويدخل منتخب طاجيكستان المباراة 
بحثا عــــن تحقيق إنجاز جديــــد بالتأهل 
لدور الثمانية، بعدما كتب اسمه بحروف 
من ذهب في كأس آسيا بتأهله لدور الـ16 

في أول مشاركة له بالبطولة.

 أبيدجان - يقود المدرب وليد الركراكي 
منتخب بــــلاده المغرب فــــي مباراته ضد 
جنــــوب أفريقيــــا، الثلاثــــاء المقبــــل، في 
الدور ثمن النهائــــي لنهائيات كأس الأمم 
الأفريقيــــة لكــــرة القدم في كــــوت ديفوار، 
بعدمــــا ألغــــت لجنــــة الاســــتئناف عقوبة 
إيقافــــه لأربــــع مباريــــات بينهــــا إثنتــــان 
موقوفتا التنفيذ، حسب ما أكد مصدر في 

الاتحاد الأفريقي الجمعة.
وأوضح المصــــدر أنه تم إبلاغ القرار 
إلى الاتحاد المغربي الذي كان اســــتأنف 

عقوبة إيقاف مدربه وتغريمه 5 آلاف 
دولار من قبل لجنة الانضباط 
الأربعاء، على خلفية الأحداث 
التي شهدتها نهاية مباراته 

ضد الكونغو الديمقراطية 
في الجولة الثانية من 

دور المجموعات، حيث 
وجّه قائد الأخيرة 
شانسيل مبيمبا، 

حركة غير رياضية 
إلى الركراكي بداعي 

أنه تصرف معه 
بطريقة عنصرية، 

ما أثار غضب لاعبي 
المغرب ولا سيما يوسف 

النصيري، وانتقلت 

الاشــــتباكات إلــــى غــــرف الملابــــس وفي 
الممرات المؤدية إليها.

رشــــيد  المســــاعد  المــــدرب  وقــــاد 
بنمحمود ”أســــود الأطلس“ فــــي المباراة 
الثالثــــة الأخيرة من دور المجموعات ضد 
زمبيــــا وتابعها الركراكي مــــن المدرجات 
وانتهــــت بفــــوز المغــــرب0-1 وضمانهــــم 

صدارة المجموعة السادسة.
وانتقد الاتحــــاد المغربي قرار نظيره 
و“مجانباً  الأفريقي ووصفه بـ“المجحف“ 
للصــــواب“، مؤكدا أن الركراكي لم يخالف 
فــــي أي وقت قيم اللعــــب النظيف، وتقدم 
باستئناف معزز بدفوعات قامت لجنة 
الاستئناف للاتحاد القاري بدراستها 

وعلى ضوئها ألغت العقوبة.
وأكد الاتحاد المغربي الجمعة، 
قرار لجنة الاستئناف 
في بيان قال فيه: ”ألغت 
لجنة الاستئناف بالاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، الجمعة 
26 يناير 2024، القرار الذي 
أصدرته لجنة الانضباط 
يوم الأربعاء الماضي، بشأن 
إيقاف مدرب أسود الأطلس 
وليد الركراكي أربع 
مباريات بينها اثنتان 

موقوفتا التنفيذ“.

 تونــس - أثــــار الخروج ”المحتشــــم“ 
للمنتخب التونســــي من الــــدور الأول في 
مســــابقة كأس الأمــــم الأفريقيــــة المقامة 
حاليا بكوت ديفوار، اســــتياء في الأوساط 
الرياضيــــة والشــــعبية المحليــــة، وســــط 
مطالــــب ملحّة بضرورة تغيير المشــــرفين 
علــــى الاتحــــاد التونســــي لكــــرة القــــدم، 
فضلا علــــى مراجعة عــــدة جوانب تتعلق 

بالمنتخب المحلي.
وفــــي الوقت الذي كانــــت فيه تطلعات 
الجماهيــــر الرياضيــــة عاليــــة، ومنّت فيه 
النفــــس بذهاب نســــور قرطــــاج بعيدا في 
الكان الأفريقي، مني المنتخب الذي يقوده 
المدرب جلال القادري بهزيمة في المباراة 

الافتتاحية أمام منتخب ناميبيا.
وعلــــى الرغــــم مــــن تــــرؤس تونــــس 
لمجموعة ضمــــتّ ناميبيا ومالي وجنوب 
أفريقيــــا، واعتقد فيها غالبيــــة المتابعين 
بترشــــح المنتخب التونســــي في المركز 
الأول، فوجــــئ الشــــارع الرياضــــي بتذيله 
للمجموعة بنقطتيــــن يتيمتين، بتفاصيل 
هزيمة أمام ناميبيا وتعادلين أمام كل من 
النسور المالية ومنتخب ”البافانا بافانا“.
ووجّه لاعب المنتخب التونســـي لكرة 
القدم منتصـــر الطالبي، الجمعة، رســـالة 
اعتـــذار إلـــى الجماهير التونســـية، على 
خلفية مغادرة المنتخب لمنافســـات كأس 
أمـــم أفريقيـــا 2023 منذ الـــدور الأول وما 
خلفته من خيبة أمل كبرى لدى التونسيين.
وقــــال الطالبــــي، الذي يلعــــب لصالح 
نــــادي لوريــــون الفرنســــي، على حســــابه 
بإنســــتغرام ”أكتــــب إليكــــم بقلــــب مثقل 
للغاية، إذ ليس من الســــهل أبــــدًا التعبير 
بعــــد خيبة الأمــــل هذه، فهذا الانســــحاب 

المبكر للمنتخب التونسي مؤلم للغاية“.
وعبّــــر اللاعب التونســــي عن خالص 
اعتذاراته ”لعدم تحقيق الأهداف المأمولة 
خــــلال هذه البطولــــة القارية“، مســــتدركًا 
القول ”اعلموا أن نيتنا كانت تقديم أفضل 

منافسة والذهاب إلى أبعد مدى ممكن“.
”لســــوء  الدولي  اللاعــــب  واســــتطرد 
الحــــظ، فــــإن جهودنــــا لم تكــــن كافية ولم 
نكــــن في المســــتوى المطلــــوب، ولا داعي 
لتقديــــم الأعذار“، معقّبًــــا ”إن خيبة أملكم 
وإحباطكم وحتى غضبكم أمر مفهوم. لكن 
على الرغم من كل شــــيء، يجــــب أن نكون 
متحديــــن اليوم أكثر مــــن أيّ وقت مضى، 

فدعمكم ضروري“.

وتابـــع ”نحـــن نشـــكّل فريقًـــا متّحدًا، 
وعازمـــون علـــى التعلـــم مـــن أخطائنـــا، 
والتطـــور معًا مـــن أجل أن نكـــون أقوى. 
وعلينـــا أن ننظر إلى المســـتقبل بكل عزم 
وأمـــل“، مردفًا ”فريقنا يتمتـــع بإمكانيات 
هائلـــة ونحـــن على قناعـــة بـــأنّ بإمكاننا 

تحقيق نتائج كبيرة“.
وخلّف الخـــروج المبكر مـــن ”الكان“، 
خيبـــة أمل كبـــرى لدى التونســـيين، على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، وســـط 
انتقـــادات لاذعة للمدرب عن ســـوء حوكمة 

الفريق وتوزيع لاعبيه في الميدان.

وإثر الخـــروج من الـــدور الأول، أعلن 
جـــلال القـــادري انســـحابه مـــن تدريـــب 
المنتخب التونســـي. وأوضح القادري في 
تصريـــح تلفـــزي أنّ ”العقد الـــذي يربطه 
بالجامعة التونسية لكرة القدم ينص على 
بلـــوغ الـــدور نصف النهائي لـــكأس الأمم 
الأفريقية وهو ما لـــم يتحقق“، معتبرا أن 
”المباراة أمـــام جنوب أفريقيا هي الأخيرة 

له على رأس المنتخب التونسي“.
وقال اللاعـــب الدولي الســـابق، خالد 
بدرة ”ظهرنا بوجه محتشم في الكان، ولم 
نـــر الروح وحبّ الانتصـــار لدى اللاعبين، 
وتراكمات الأخطـــاء الفنية والإدارية التي 

برهنت على تأخر مستوى كرتنا“.
وأضاف لـ”العرب“، ”تراجع مســـتوى 
منتخبنا منذ فترة، كما تراجعت مستويات 

(الترجـــي  قاريـــا  التونســـية  النـــوادي 
الرياضـــي التونســـي، النجـــم الرياضـــي 
النـــادي  الأفريقـــي،  النـــادي  الســـاحلي، 
الرياضي الصفاقســـي، وغيرهـــم)“، لافتا 
”هناك أشـــخاص أكفـــاء ولاعبـــون قدامى 
يمكن أن يقدموا الإضافة للمنتخب لكن تم 
تغييبهم، وأصبحنا نرى مســـيرين ليست 

لهم أي علاقة بالميدان“.
وأشـــار إلـــى ”ضـــرورة بنـــاء ملاعب 
جديـــدة، مع إلغاء الأكاديميـــات الرياضية 
التـــي تميّـــز في اختيـــارات الشـــبان، مع 
ضرورة إشـــراك أهل التخصص“، متابعا 
”الكرة التونســـية مرت بنكسات قبل الكان 
الأخيـــرة، وفي كل مـــرة تتعالى الأصوات 

المنادية بالإصلاح لكن لم نر شيئا“.
وأردف اللاعـــب الذي توّج مع نســـور 
قرطـــاج باللقب القاري ســـنة 2004، ”هناك 
انتخابات قريبة في شهر مارس القادم في 
علاقة بالمكتب الجامعي، ولا بد من اختيار 
قيادة جديدة ترتقي بمستوى الكرة وقادرة 
على الإصلاح، مع إشراك مدربين ولاعبين 
قدامى تألقوا في التظاهرات السابقة على 
غرار لاعبي منتخـــب 1996 و2002 والفترة 
الممتازة بيـــن 2004 و2006 بقيـــادة الفنّي 

الفرنسي روجي لومار“.
وانتقد خالد بدرة ”عدم مشاركة حنبعل 
المجبـــري محتـــرف إشـــبيلية الإســـباني 
(الـــذي انتقل إليه من مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي على ســـبيل الإعارة) واستبعاد 
ســـعد بقير محترف نادي أبها الســـعودي 
رغم تطـــور مردودهما“، مشـــددا على أنه 
”باســـتثناء الظهير الأيســـر علي العابدي 
فإن بقية اللاعبين لم يقدموا شيئا يذكر“.

واســـتطرد بدرة قائـــلا ”علينا التفكير 
فـــي تعييـــن مـــدرب أجنبـــي لأن نجاحات 
الكرة التونسية اقترنت بأسماء من خارج 
المدرسة المحلية وأبرزها الفرنسي روجي 

لومار والبولندي هنري كاسبرجاك“.
وترى أوساط رياضية أن ذلك لا يكفي، 
بــــل يجب تغيير كامــــل المنظومة الكروية 

في البلاد وإجــــراء انتخابات جديدة على 
رأس الاتحــــاد تفضي لاختيار مســــؤولين 

أكفاء لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وأكــــد اللاعب الدولي الســــابق مختار 
ذويــــب أن ”المنتخــــب لــــم يظهــــر بوجــــه 
مشــــرف، وتوقعنا ذلك، لأن مستوى الكرة 
في أفريقيا يتطور بينما تراجع في تونس، 
والمــــدرب لــــم يكن فــــي حجــــم المنتخب، 
وتبيّن أن المنظومة كاملة عليها أن ترحل 

ونبدأ صفحة جديدة“.
وصرّح لـ”العرب“، ”أسباب الانسحاب 
فنية وتســــييرية من ناحية ســــوء توظيف 
اللاعبين وآخرين كانوا قادرين على تقديم 
الإضافــــة ولم يتــــم اســــتدعاؤهم، وأيضا 

الاختيارات لم تكن موفقة“.
ودعا مختار ذويب إلى ”ضرورة تغيير 
كلي للجامعة التي سيّست كرة القدم، وآن 
الأوان لمنــــح الفرصــــة لأصحــــاب الكفاءة 
بالعمــــل على قواعد صحيحــــة، مع تعيين 

مدرب من أعلى مستوى“.
مــــن جهتــــه، أفــــاد أســــتاذ القانــــون 
الرياضــــي أنيــــس بــــن ميــــم، أنــــه ”يجب 
وضــــع مقاربة شــــاملة، من مراكــــز تكوين 
الشــــبان وصناعة مواهــــب كروية جديدة 
وتوفير الإحاطة اللازمة للاعبين الشبان“، 
لافتــــا أنه ”من 2011 إلى حــــد الآن، لم تكن 
الرياضة في سلّم اهتمامات السلطة، وهي 
من أصغر الميزانيات، شــــأنها شأن وزارة 

الثقافة“.
وأكــــد لـ”العرب“ أنــــه ”لا نملك ملاعب 
جديــــدة وقاعــــات رياضية، كمــــا يجب أن 
نرســــي قوانين جديدة وتغييــــر الخارطة 
الرياضية مــــع رصد الإمكانيــــات المالية 
اللازمــــة، مع وضــــع خطة سياســــة كاملة 

واضحة الأهداف“.
وبلغــــت حصيلــــة المباريــــات التــــي 
تولــــى فيها جلال القادري الإشــــراف على 
المنتخب التونســــي بين رســــمية وودية 
27 مقابلــــة حقق خلالهــــا 14 انتصارا و6 

تعادلات مقابل 7 هزائم.

نسخة للنسيان

نكسة {كان} كوت ديفوار 

تكشف عورات كرة القدم في تونس
غضب في الشارع الرياضي ودعوات للمحاسبة وتحمل المسؤوليات

ــــــت الأصــــــوات فــــــي الشــــــارع  تعال
الرياضي التونسي المنادية بضرورة 
ــــــى فتح ملف كرة القدم  الانكباب عل
المفاجئ  الخــــــروج  ”نكســــــة“  بعــــــد 
ــــــات كأس أفريقيا  والمبكر من نهائي
ــــــي تحتضنهــــــا  ــــــلأمم 2023+1 الت ل
كوت ديفوار، مع ضــــــرورة تحميل 
المقصّرين  ومحاســــــبة  المسؤوليات 

في مهامهم الفنية والتسييرية.
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المنتخب الإماراتي يسعى 

للوصول للمباراة النهائية 

لتعويض خيبة الأمل التي 

ت به وبجماهيره في 
ّ
ألم

النسختين الماضيتين

كأس آسيا: منتخب الإمارات 

يسعى لإزاحة {التاج} عن طريقه

{كاف} يلغي عقوبة إيقاف  الـ

الركراكي مدرب المغرب

خالد هدوي
صحافي تونسي

أصبحنا نرى مسيرين 

ليست لهم أي علاقة 

بالميدان

خالد بدرة

يجب تغيير كلي

ست 
ّ
 للجامعة التي سي

كرة القدم

مختار ذويب

 لندن - قال الإســـباني بيـــب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا 
الممتاز لكرة القدم، إنه سيفتقد نظيره في 
ليفربول يورغن كلوب الذي قرر الرحيل عن 

فريقه الحالي في نهاية هذا الموسم.
وفاجـــأ كلـــوب عالم اللعبة الشـــعبية، 
الجمعـــة، عندما أعلن أن الموســـم الحالي 
سيكون الأخير له على رأس الجهاز الفني 

في ليفربول.
وتولى الألماني كلوب تدريب ليفربول 
في 2015، وقاده للفوز بالعديد من الألقاب.

وبعد فوز سيتي 1 – صفر على توتنهام 
هوتســـبير في الدور الرابع لكأس إنجلترا 
الجمعة، قال غوارديولا ردا على سؤال إنه 
مصدوم بســـبب قرار كلوب بالرحيل ”إنه 
مدرب رائع، ورغم أننـــي لا أعرفه عن قرب 

إلا أنه شخص رائع“.
وأضاف ”على المســــتوى الشــــخصي، 
كان هــــو أكبر منافس لي منذ أن كان مدربا 
لبروسيا دورتموند، وكنت أنا مدربا لبايرن 
ميونخ. ســــأفتقده. أنا ســــعيد لأنني بدونه 
سأنام أفضل قليلا خلال الليل قبل مواجهة 

ليفربول. لكنني أتمنى له كل التوفيق“
ودخل ســــيتي فــــي منافســــات حامية 
على لقب الدوري الإنجليــــزي الممتاز مع 

ليفربــــول، بعــــد تولي غوارديــــولا وكلوب 
تدريب الفريقين، وهذا ينطبق على الوضع 
في الموســــم الحالي بينما يحتل الفريقان 

المركزين الأول والثاني في القائمة.

وأفــــاد غوارديولا الذي يســــعى فريقه 
للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة 
علــــى التوالــــي ”هو لا يعتــــرف بذلك لكنه 
سيعود.. جميع المدربين يشعرون بالتعب 
بعد العمل لســــنوات طويلــــة، وأنا أعرف 
ذلك تماما. ولقد شــــعرت بذلك عندما كنت 

في برشلونة، لذا أنا أتفهم الأمر تماما“.
وتابع ”أعتقد أن الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز سيفتقد ســــحره وقوة شخصيته 
وأســــلوب لعــــب فريقــــه.. أتمنــــى لــــه كل 

توفيق“.

غوارديولا عن كلوب: سأفتقده

لكنني سأنام أفضل قليلا

 ملبــورن - فازت أرينا ســــبالينكا لاعبة 
روســــيا البيضاء على منافستها الصينية 
تشــــينغ قينوين 3-6 و2-6، لتحتفظ بلقب 
فــــردي الســــيدات فــــي بطولة أســــتراليا 
المفتوحة للتنس يوم الســــبت، وتواصل 
تألقهــــا في الملاعب وتضيــــف لقبا كبيرا 

جديدا إلى حصيلة ألقابها.
وأصبحت المصنفة الثانية سبالينكا 
أول لاعبــــة تحتفــــظ باللقــــب فــــي ملاعب 
ملبــــورن بارك منــــذ مواطنتهــــا فيكتوريا 
أزارينــــكا فــــي 2013، بعــــد أن قدمــــت أداء 
متميــــزا بــــكل المقاييــــس طــــوال أولــــى 
البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وخاضت سبالينكا المباراة 
النهائية دون خسارة أي 

مجموعة، وحافظت على هذا 
التميز لتنضم إلى أشلي 

بارتي وسيرينا وليامز وماريا 
شارابوفا ولينزي دافنبورت 

اللواتي حققن الإنجاز 
منذ 2000.

وبفضل 
كرات أرضية 
هائلة تفوقت 

سبالينكا تماما 
على منافستها 

الصينية المصنفة 
12، لتحسم مباراة 

اللقب سريعا في 
ملعب رود ليفر.

وكســــرت ســــبالينكا (25 عاما) إرسال 
تشــــينغ مبكــــرا، بينما شــــاهد الآلاف من 
الملعــــب  فــــي  الصينييــــن  المشــــجعين 
والملايين في الوطن سبالينكا تتقدم على 

لاعبتهم 3 – صفر.
ولــــم ترفــــع أعــــلام روســــيا البيضاء 
فــــي الملعب، بســــبب حظر فــــرض عليها 
نتيجة دورها في الغزو الروســــي لأراضي 
أوكرانيا. لكن ســــبالينكا تتمتع بشــــعبية 
كبيــــرة في ملبورن بارك، واســــتغلت هذه 
الأجــــواء فــــي حســــم المجموعــــة الأولى 

لصالحها.
ومع اســــتمرار المباراة وهي الثانية 
بيــــن اللاعبتين، تحســــن تدريجيــــا أداء 
اللاعبة الصينية (21 
عاما)، وزادت ثقتها 
بنفسها، بينما 
أنقذت أربع 
نقاط لحسم 
المجموعة وسط 
تشجيع كبير من 

الجمهور الصيني.
وفي الشوط الأول من 
المجموعة الثانية، 
كسرت سبالينكا 
إرسال منافستها 
التي بدأت تدرك أنها لن 
تتمكن من السير على خطى 
مواطنتها لي نا التي فازت 

بلقب البطولة في 2014.

سبالينكا تحتفظ 

بلقب أستراليا للتنس

مانشستر سيتي دخل في 

منافسات حامية على لقب 

الدوري مع ليفربول بعد 

تولي غوارديولا وكلوب 

تدريب الفريقين

نف ت اس ن ك ذي ا ربي م
مدربه وتغريمه 5 آلاف

 لجنة الانضباط 
ى خلفية الأحداث 
نهاية مباراته 
الديمقراطية
ثانية من
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خيرة 
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ومع اســــتمرار المبا
بيــــن اللاعبتين، تحســــن
اللاع
عام
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 كثر الحديث هذه الأيام عن التكريم 
الذي حظيت به الفنانة الكبيرة نجاة 
الصغيــــرة في العاصمة الســــعودية 
السادســــة  فــــي  وهــــي  الريــــاض، 
والثمانــــين مــــن عمرهــــا. وتراوحت 
المواقف بين مرحبين لحضورها على 
ركح ”جــــوي أواردز“، وبين منتقدين 
لعودتها للظهور بعد أكثر من عقدين 
من قرارها اعتزال الغناء والمشــــاركة 

في التظاهرات العامة.
فــــإن  أمــــر،  مــــن  يكــــن  ومهمــــا 
تكريم نجــــاة كان حدثــــا مهما نجح 
الســــعوديون فــــي صناعتــــه. وهــــم 
ينطلقــــون فــــي ذلــــك، مــــن رغبة في 
الســــيطرة على أضواء المشهد الفني 
والإعلامــــي فــــي المنطقــــة العربيــــة. 
ويعتمــــدون علــــى قــــدرة فائقة على 
الملائمــــة  الإمكانيــــات  كل  توفيــــر 
لتشكيل ملامح البذخ والفخامة على 
تظاهراتهــــم التي تدخل في ســــياق 
المعالم  واضحة  إســــتراتيجية  خطة 
وتســــتند إلى قــــرار سياســــي داعم 

بقوة.
ونجــــاة الصغيــــرة مــــن مواليد 
أغسطس 1938 بالقاهرة، لأب سوري 
الأصــــل، هــــو الخطاط محمــــد كمال 
حسني البابا. وقد بدأت تظهر عليها 
موهبة الغناء وهي في الخامسة من 
عمرها. ووجدت الرعاية لدى شقيقها 
الفنان الملحن عزالدين حســــني الذي 
كان قــــد التحق بعد انتهــــاء تعليمه 
بالســــيدة  الدواويــــن  مدرســــة  فــــي 
زينــــب بمعهــــد فــــؤاد للموســــيقى. 
واشــــتهر كعــــازف كمــــان. وعمل مع 
عدد مــــن الفنانين مــــن بينهم محمد 
عبدالمطلــــب، وفريد الأطرش، ومحمد 
عبدالوهــــاب وغيرهم. وســــمعته أم 
كلثوم بالمصادفة، وكان عمره وقتها 
19 ســــنة. وطلبت منه الانضمام إلى 

فرقتها الموسيقية.
وفــــي الثامنة من عمرهــــا، تأكد 
والدهــــا من أنها تملــــك صوتا رائعا 
من حيث القوة والمقــــدرة التعبيرية 
وحــــلاوة الأداء. فأخذهــــا إلــــى مقر 
اليومية، وقدمها  صحيفة ”المصري“ 
للصحافــــي محمود يوســــف. وطلب 
منــــه أن يســــتمع إليهــــا. فــــرد عليه 
الصحافــــي بأنها لا تــــزال صغيرة، 
ولا داعــــي للدفع بها إلــــى عالم الفن 
في تلك الســــن. فأجهشــــت بالبكاء، 
ما جعــــل زميله في المكتــــب يترجاه 
ألا يكســــر بخاطرها. وفعلا اســــتمع 
إليها، وكتــــب عنها في عموده اليوم 
”شــــموع تحترق“ وأطلق عليها اسم 
نجــــاة الصغيرة، أولا لصغر ســــنها 
وضآلــــة حجمهــــا، وثانيــــا للتمييز 
بينها وبــــين الفنانــــة الكبيرة نجاة 
علــــي التــــي كانت من أبــــرز أصوات 
النصــــف الأول من القرن العشــــرين. 
ومن أشــــهر أغانيها: ”فاكراك ومش 
الهوى“  فــــي  و“يالايمين  هانســــاك“ 
و“من بعيد لبعيد“، كما غنت قصيدة 
”الأطــــلال“ في لحــــن للفنــــان محمد 
فوزي. وكان لها الفضل في اكتشاف 
الملحن رياض الســــنباطي الذي بدأ 
حياتــــه الفنيــــة كعــــازف للعــــود في 
فرقتها. واشــــتركت في حفل افتتاح 
الإذاعة المصرية سنة 1934 مع كوكب 
الشــــرق أم كلثوم والموسيقار محمد 
عبدالوهــــاب، وســــجلت حوالــــي 90 
إسطوانة، وشــــاركت في بطولة عدد 

مهم من الأفلام السينمائية.
يوســــف  محمــــود  يكتــــف  ولــــم 
بالكتابة عن نجــــاة الصغيرة، وإنما 
اتصل هاتفيا بالمذيع محمد محمود 
شــــارو“  بـ“بابا  المعــــروف  شــــعبان 
بالإذاعة  الأطفــــال  برنامــــج  صاحب 
المصرية، وتحدث معه بشأنها. ومن 
هنــــاك كانــــت بدايتها، حيــــث قدمت 
عام  أول فيلــــم لها بعنــــوان ”هدية“ 
1947. وكتــــب عنها الكتب الصحافي 
الكبير فكري أباظــــة ”إنها الصغيرة 
التي تحتاج إلى رعاية حتى يشــــتد 
عودها، وفــــي حاجة إلى عناية حتى 
تكبر، وهــــي محافظة على موهبتها، 

مبقية على نضارتها“.
كان تكــــريم نجــــاة الصغيرة في 
الريــــاض حدثــــا كبيــــرا. والثابــــت 
خلالــــه   كانــــت  نجــــاة  أن  والمؤكــــد 
الكبيــــرة، بتراثهــــا الفنــــي العريق، 
وبتجربتهــــا الثريــــة، وبقدرتها على 
صناعــــة الحــــدث، وبرحلــــة الحياة 
المديــــدة التــــي عاشــــتها وعايشــــت 
فيهــــا أجيالا ومراحــــل وعهودا فنية 

وسياسية وثقافية مختلفة.

صباح العرب

نجاة لم تعد 
صغيرة  

 بورصة (تركيا) - يعمل الحرفي التركي 
جبرائيـــل جقرقايـــا، من ولايـــة بورصة 
التركيـــة، من خـــلال النظر إلـــى الصور 
وتتبع المعلومـــات الواردة فـــي المصادر 
القديمة، علـــى صنع نســـخ طبق الأصل 
من آلة الإسطرلاب التي استخدمها علماء 
الفلك المســـلمون فـــي العصـــور القديمة 
لقياس ارتفاع الأجرام السماوية وحساب 

التوقيت المحلي وأوقات الصلاة.
ويقضـــي جقرقايـــا، وهـــو موظـــف 
حكومـــي (37 عامًا)، معظـــم أوقات فراغه 
في إعـــادة صناعـــة آلة الإســـطرلاب في 
ورشـــته الموجـــودة في إحـــدى الخانات 

التاريخية.
ومنـــذ نحـــو عشـــر ســـنوات، يعمل 
جقرقايا على إنتاج مجموعة من الأعمال 
الفنية التـــي تتطلب صناعتهـــا مهارات 

يدوية عالية، بناءً على طلبات خاصة من 
المتاحف وجامعي الأعمال الفنية.

وأجـــرى جقرقايا قبل البـــدء بإنتاج 
الإســـطرلاب، مجموعة مـــن الأبحاث في 
الصـــور والمعلومـــات الـــواردة بالمصادر 
القديمة، ليقضي بعدها أشهرًا في العمل 
لإنتاج أول نســـخة طبق الأصـــل من آلة 

الإسطرلاب.
وقال إنه ”يعمل منذ عام على صناعة 
إســـطرلاب فضـــي“، مشـــيرًا إلـــى أنه لم 
يجد في المصـــادر التاريخية إســـطرلابًا 
مصنوعًـــا من الفضة، لذلـــك قرر أن يقوم 

بصناعة أول إسطرلاب فضي.
وذكر أنـــه يعمل أيضًا من خلال عمله 
على ”تســـليط الضوء مجـــددًا على هذه 
الآلة القديمة، وإظهار أهميتها في تطوير 

العلوم، وخاصة الفلك“.

  الربــاط - أعلن فريـــق بحث دولي عن 
اكتشاف أقدم آثار أقدام بشرية في شمال 
أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط 
العرائش  بمدينة 

المغربية.
فريق  وكشف 
الـــذي  البحـــث 
تقـــوده جامعـــة 
”بروتاني ســـود“ 
الفرنســـية بشراكة مع 
جامعـــات مغربية، 
ألمانيـــة وإســـبانية، 
أن هـــذه الآثـــار 
لأقدام الإنســـان 

العاقـــل اكتشـــفت على شـــاطئ صخري 
فـــي العرائش، حيـــث يمتـــد عمرها إلى 
نحـــو 100 ألف عام، وقـــد تركها ما لا يقل 

عن 5 أفراد.
وأشارت جامعة ”بروتاني سود“، في 
بيـــان، إلى أن ”هذه الآثار 85 في المجموع 
موجهـــة بشـــكل أساســـي نحـــو البحر، 
وتعكس صـــورة مذهلة لما يمكن أن يكون 
عليه البحـــث عن الموارد البحرية من قبل 
هؤلاء الأفـــراد المنتمين للإنســـان العاقل 
الذين كانوا يســـكنون أو يعبرون ساحل 

العرائش منذ حوالي 100 ألف عام“.
وجاء هذا الاكتشـــاف، الـــذي توصل 
إليـــه فريق دولي مـــن العلمـــاء المغاربة، 

الفرنسيين والإسبان، تحت إشراف مدير 
مختبـــر الجيولوجيـــا المحيطية بجامعة 
بروتاني ســـود، منصف السدراتي، وذلك 
خلال مهمـــة قياس ميدانيـــة أجريت في 
يوليـــو 2022، فـــي إطار مشـــروع للبحث 
العلمـــي حول أصـــل وديناميكيـــة الكتل 
الصخرية المنتشـــرة على طول الســـاحل 
الجنوبي لمدينة العرائش بشـــمال – غرب 

المغرب.
ونقل البيان عن الســـدراتي قوله، إن 
”هذه البصمات تُركت على شـــاطئ البحر 
في شريط رملي كان يشكل الجزء العلوي 
من الشاطئ منذ حوالي 100 ألف عام. بعد 
ذلك، تم الحفـــاظ عليها بســـرعة، نتيجة 

تغطيتها برواســـب ناعمـــة، خلال مرحلة 
من حركة الأمـــواج المنخفضة، إلى جانب 

فترة من انخفاض المد والجزر“.
وبحسب الســـدراتي، فإن موقع آثار 
العرائـــش يعـــد أحد أكبـــر مواقـــع آثار 
العصر البليستوسيني المتأخر وأفضلها 
حفظـــا في العالم، والموقع الوحيد الموثق 
في شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض 
المتوســـط، وفق وكالـــة المغـــرب العربي 

للأنباء.
وعرفـــت العرائش أربع حقب فينيقية 
وقرطاجيـــة ورومانيـــة وإســـلامية، كما 
تسبب موقعها الإستراتيجي في تعرضها 

للغزوات الإيبيرية.

 بغــداد - أعاد فيديـــو كليب ”يا 
كاظم الســـاهر إلى الأضواء  وفية“ 
من جديد، فالأغنيـــة التي طرحها، 
مؤخرا، هي أولـــى أغنيات ألبومه 
الجديد ”مـــع الحب“، والذي ينهي 
من خلاله غياب ثماني سنوات عن 

الساحة الفنية.
العربية  الأغنيـــة  قيصـــر  وقـــال 
عبر مختلف حســـاباته علـــى مواقع 

التواصـــل الاجتماعي ”بعد طول انتظار 
صدرت الأغنية الجديدة! اســـتمعوا الآن 
وكونـــوا على الموعـــد للألبـــوم الكامل.. 

كاظم مع الحب“.
وتفاعـــل جمهـــور الفنـــان العراقـــي 
العريـــض مع كلمـــات الأغنيـــة مرددين 
”من قـــال لا يبكـــي الرجـــال“، كما تصدر 
اســـم كاظم الســـاهر الترند في عدة دول 
بعد ســـاعات قليلة من طرح كليب أغنيته 

عبر قناتـــه على  الجديـــدة ”يـــا وفيـــة“ 
يوتيوب.

وأعرب محبـــو الفنان العراقي داخل 
الوطـــن العربي وخارجه عن ســـعادتهم 
بعودته لإصـــدار الألبومـــات، حيث كان 
آخر ألبوم أطلقه كاظم الساهر في العام 

2016 ”كتاب الحب“.
وفاجأ الســـاهر محبيه بعـــد ثماني 
ســـنوات، بإعلانـــه عبـــر حســـابه على 

إنســـتغرام عـــن اقتـــراب موعـــد إصدار 
ألبومه الجديد ”مع الحب“، مشـــيرا إلى 
أنه اختار تاريخ 14 فبراير المقبل لطرحه، 
وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، 
قائلا كيف ”سأعبّر عن حبّي لكم جميعا! 

تابعوني“.
ويتضمن ألبوم ”مع الحب“ 13 أغنية 
جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، 

بينها ”يا قلب، بيانو، تاريخ ميلادي“.

تركي ثلاثيني يعيد الحياة
لآلة الإسطرلاب القديمة

«يا وفية» كاظم الساهر يفاجئ جمهوره بـ

 واشــنطن - أثار التـــداول على نطاق 
واســـع عبر منصة إكس (تويتر ســـابقا) 
ومنصات اجتماعية أخرى لصور إباحية 
مفبركة للنجمة تايلور ســـويفت ابتُكرت 
باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
الجمعة، غضبا واسعا في أوساط الطبقة 

السياسية الأميركية ومحبّي المغنية.
وشـــوهدت إحـــدى الصـــور أكثر من 
47 مليون مرة عبر الشـــبكة الاجتماعية. 
وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الصورة 
بقيت منشـــورة فـــي إكس لأكثـــر من 17 

ساعة قبل أن تحُذف.
وليســـت الصـــور الإباحيـــة المزيفة 
بتقنيـــة التزييـــف العميق (ديـــف فايك) 
لنســـاء مشـــهورات أو عاديات بالمسألة 

الجديدة.
الـــذكاء  برامـــج  تطويـــر  أنّ  إلا 
الاصطناعـــي التوليـــدي، قد يـــؤدي إلى 
ابتـــكار كمية كبيـــرة جدا مـــن المحتوى 

المهين، بحسب ناشطين وجهات ناظمة.
وبما أنّ الصـــور المفبركة طالت هذه 
المرة تايلور ســـويفت التي تحتل المرتبة 
الثانية بـــين الفنانين الأكثر اســـتقطابا 
للمســـتمعين فـــي العالـــم عبـــر منصـــة 
ســـبوتيفاي، قد يســـاهم ذلـــك في جعل 
الســـلطات تلتفـــت أكثـــر إلى المشـــكلة، 
لأنّها أثارت هذه المرة ســـخط الملايين من 

المعجبين بالنجمة.
وكتبت دانيشا كارتر، وهي شخصية 
مؤثـــرة يتابع حســـابها فـــي إكس مئات 
إن  الاجتماعيـــة،  المنصـــة  عبـــر  الآلاف، 
”النقطة الإيجابيـــة الوحيدة في ما حدث 
لتايلور ســـويفت هو أنها تتمتع بمكانة 

مهمـــة لتدفـــع الســـلطات لإقـــرار قانون 
وإنهاء كل هذه الممارسات“.

وأعـــرب البيت الأبيـــض عن قلقه في 
شأن هذه المســـألة. وقالت الناطقة باسم 
البيـــت الأبيـــض كاريـــن جان بيـــار في 
تصريح صحفي ”نحن قلقون من الأخبار 
التي تشـــير إلـــى التداول بهـــذه الصور 

المزيفة“.
وذكّـــرت كاريـــن جـــان بيـــار بأهمية 
دور شـــبكات التواصـــل الاجتماعي في 

الإشراف على المحتوى.
وأضافت ”لسوء الحظ، ندرك في كثير 
من الأحيان أن لعدم تنفيذ القانون تأثيرا 
كبيـــرا على النســـاء والفتيـــات اللواتي 
يشـــكلن الأهداف الرئيسية للتحرش عبر 

الإنترنت“.
وأكـــد بـــن ديكر، الـــذي يديـــر وكالة 
عبـــر  التهديـــدات  لتحليـــل  ”ميمتيـــكا“ 
الإنترنت، في تصريح لشـــبكة ”ســـي أن 
أن“ الأميركية، أن ”هذا مثال رئيسي على 
الطرق التي يتم بها إطلاق العنان للذكاء 
الاصطناعي للعديد من الأسباب الشائنة، 
دون وجود حواجز حماية كافية لحماية 

الساحة العامة“.
وأفاد ديكر أن استغلال أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدية لإنشـــاء محتوى 
قد يكون ضارًا ويســـتهدف جميع أنواع 
بســـرعة  يتزايد  العامـــة،  الشـــخصيات 
وينتشـــر بشكل أسرع من أي وقت مضى 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقـــال إن اســـتهداف ســـويفت يمكن 
أن يجـــذب المزيد من الاهتمـــام للقضايا 
المتزايدة حول الصور المولدة بواســـطة 

الـــذكاء الاصطناعي، متابعـــا ”لا تمتلك 
شـــركات وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
المحتـــوى  لمراقبـــة  فعالـــة  خططـــا 

بالضرورة“.
وتقلّ قواعد إكس المرتبطة بالإباحية 
صرامة مـــن تلك التـــي تفرضها منصتا 

إنستغرام وفيسبوك.
وتتمتع أبـــل وغوغل بحـــق التحكم 
فـــي المحتوى المتـــداول عبـــر التطبيقات 
مـــن خلال قواعد تفرضانهـــا على أنظمة 
تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بهما، 
لكنهما حتـــى الآن متســـاهلتان في هذا 

الخصوص مع منصة إكس.
وأكدت منصة إكس في بيان التزامها 
”سياســـة عدم التســـامح مطلقـــا“ تجاه 

نشـــر صور إباحية، مؤكدة أنها ”حذفت 
كل الصـــور المزيفـــة للمغنية وســـتتخذ 
”الإجراءات المناســـبة في حق الحسابات 

التي نشرتها“.
ولم يعلـــق ممثلو المغنيـــة الأميركية 

بعد على انتشار الصور.
الحـــزب  عـــن  النائبـــة  ولاحظـــت 
الديمقراطي إيفيت كلارك التي ســـبق أن 
أيّـــدت قانونا يكافح هذه الممارســـات أن 
”مـــا حدث لتايلور ســـويفت ليس جديدا، 
فمنذ ســـنوات والنســـاء يســـتهدَفن من 
خلال نشـــر صـــور مزيفة لهـــنّ من دون 
موافقتهـــن“، لافتة إلـــى أن ”ابتكار هذه 
الصور بات أســـهل وأرخـــص مع التقدم 

الذي يشهده الذكاء الاصطناعي“.

ورأى العضو في الكونغرس توم كين 
جونيور أنّ ”الـــذكاء الاصطناعي يتطوّر 
بوتيرة أســـرع من الضوابط اللازمة له“، 
مضيفا ”ســـواء أكانـــت الضحية تايلور 
ســـويفت أو أي شـــابة في بلدنـــا، علينا 
وضـــع حواجـــز لمكافحة هـــذه الظاهرة 

المقلقة“.
وتوصلت دراســـة أجريت عام 2019، 
إلـــى أن 96 فـــي المئة من مقاطـــع الفيديو 

المزيفة كانت إباحية.
أنّ  إلـــى  ”وايـــرد“  مجلـــة  ولفتـــت 
113 ألـــف مقطـــع فيديـــو مماثـــل جـــرى 
تحميله فـــي المواقع الإباحية الرئيســـية 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من العام 

.2023

ــــــذكاء الاصطناعي  أعاد انتشــــــار صور إباحية تمّ إنشــــــاؤها بواســــــطة ال
ــــــدي للنجمــــــة الأميركية تايلور ســــــويفت، الجدل حول تنامي إنشــــــاء  التولي
ــــــف العميق للمزيد من الشــــــخصيات  ــــــات الضارة بواســــــطة التزيي المحتوي
العامة. ومن المنتظر أن يحرّك اســــــتهداف سويفت، بوصفها تتمتع بشعبية 

عالمية، السلطات لإقرار قانون يضع حدا لمثل هذه الممارسات.

الذكاء الاصطناعي يثير غضب محبي تايلور سويفت

الأحد 2024/01/28 
السنة 46 العدد 13024

الحالحبيب الأسود

لا بد من وضع حواجز

الربــاط - أعلن فريـــق
اكتشاف أقدم آثار أقدام ب
أفريقيا وجنوب البحر الأ
بم

ت
”ب
الفرنس
جا
ألماني

أعاد في  بغــداد -
كاظم الســـاه وفية“ 
من جديد، فالأغنيـــ
أولـــى مؤخرا، هي
”مـــع الحب الجديد
من خلاله غياب ثما

الساحة الفنية.
الأ قيصـــر  وقـــال 
عبر مختلف حســـابات

المتزايدة حول الصور الملتايلور ســـويفت هو أنها تتمتع بمكانة 

أقدم آثار أقدام بشرية بشمال أفريقيا في المغرب
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